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  البحث ملخص

الشریعة الإسلامیة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،  إن

وهي عدل كلها ورحمة، والمتأمل في عصورنا المتأخرة یعجب أشد العجب لهذا التطور السریع 

كان له الأثر الكبیر في في شتى میادین العلم والمعرفة، والتغیر الكبیر في حال المجتمعات 

وجود كثیر من القضایا الفقهیة المعاصرة التي لابد لها من بحث وتأصیل وتوصیف فقهي إلى 

حكمها وبیان الكثیر من الأحكام ومنها ما یتعلق بالقیاس والاستحسان وتطبیقاته الفقهیة المعاصرة 

 بین الدائرة الفقهیة الأحكامكتبهم حول  في المتفرقة الفقهاء أقوال جمع نحاول البحث هذا وفي

 الذبائح كتاب بدایة من الإسلامي الفقه في المعاصرة الفقهیة وتطبیقاتها والاستحسان القیاس

 الفقهیة والمذاهب الحنفي المذهب بین مقارنة فقهیة دراسة الكفارات كتاب نهایة إلى والصیود

   :التالي النحو على ذلك تناول تم وقد ،الأخرى

  الفقهیة  الأول: الأحكام البحث المبحث لمفردات تعریفات

  الوضعیة  الأول: الأحكام المطلب

  الثاني: القیاس  المبحث

   القیاس المطلب الأول: تعریف المطلب

  القیاس  الثاني: أركان

  القیاس   الثالث: أقسام المطلب

  القیاس  الرابع: حجیة المطلب

  الثالث: الاستحسان  المبحث

  الاستحسان  مفهومالأول:  المطلب

  الاستحسان   الثاني: أقسام المطلب

  الاستحسان  الثالث: حجیة المطلب

  : الأصول وفیه مطالب وقیاس الأصولي القیاس بین الرابع: الفرق المبحث

  الأصول  قیاس الأول:  تعریف المطلب

  الأصول  قیاس الثاني: أركان المطلب

  الأصول  قیاس الثالث: شروط المطلب

  الأصول  بقیاس المتعلقة الرابع: المسائل المطلب

  الأصول . قیاس على المبني للحكم التطبیقیة النماذج بعض :مطلب وفیه  الخامس المبحث
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Research Summary 

Islamic law is built and based on governance and the interests of the 

people in this life and the next, and it is all justice and mercy. The one 

who contemplates our later eras greatly admires this rapid development in 

various fields of science and knowledge, and the great change in the 

condition of societies has had a great jurisprudential applications. In this 

research, we attempt to collect the impact on the existence of many 

contemporary jurisprudential issues. Which must be researched, rooted, 

and jurisprudentially described to its ruling, and an explanation of many 

rulings, including those related to analogy and ishsan and its 

contemporary various sayings of jurists in their books about the 

jurisprudential rulings revolving between analogy and ishsan and their 

contemporary jurisprudential applications in Islamic jurisprudence from 

the beginning of the book of sacrifices and hunting. To the end of the 

Book of Atonements, it is a comparative jurisprudential study between 

the Hanafi school of thought and other schools of jurisprudence, and this 

was dealt with as follows: 

Definitions of research terms The first topic: Jurisprudential rulings 

The first requirement: Positive rulings The second topic: Analogy The 

first requirement: Definition of analogy The second requirement: The 

pillars of analogy The third requirement: Sections of analogy The fourth 

requirement: The validity of analogy The third topic: Approval The first 

requirement: The concept of approval The second requirement: Sections 

Approval The third requirement: The validity of approval. The fourth 

section: The difference between fundamental analogy and the 

fundamental measurement, and it contains requirements: The first 

requirement: Definition of fundamental measurement. The second 

requirement: The pillars of fundamental measurement. The third 

requirement: The conditions for fundamental measurement. The fourth 

requirement: Issues related to the fundamental measurement. The fifth 

section, which includes a requirement: Some models. Application of 

judgment based on asset measurement 
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

  :مقدمةال

ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا،  إن الحمد الله نحمده ونستعینه

 -صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم-وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 له التكریم، وأرسل غایة تقویم، وكرمه أحسن فى الإنسان -سبحانه–تسلیماً كثیراً. لقد خلق االله 

)، ١﴾(ليعبدونِ إِلَّا والْإِنْس الْجنِ خلَقْت ومالیعبدوه: ﴿ لق الخلقكتبه، وخ علیه وأنزل رسله،

 معیشتهم به وتستوى أحوالهم یصلح بما أعلم - سبحانه- فهو بها حیاتهم، لتستقیم الشرائع وشرع

 آخر الرسل وجعل )،٢﴾(الْخَبِير اللَّطيف وهو خلقَ من أَلَا يعلمَ﴿ سبحانه: القائل وهو لا؟ وكیف

  -:بعد تسلیماً كثیراً. أما -صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم-محمداً عبداالله ورسوله  والأنبیاء

  . خدمة دین االله سبحانه وتعالى وسنة رسوله أولاً:  البحث أهمیة

  حاجة الناس الى معرفة دور القیاس والاستحسان في تیسیر أمور احكامهم . ثانیاً:

بالقیاس  المجتمع الإسلامي بصفة عامة لمعرفة التطبیقات المعاصرة المتعلقةحاجة  :ثالثاً

  والاستحسان

المعاصرة على أبواب الفقه المتنوعة، وبیان  بیان أثر القیاس والاستحسان والقضایا رابعًا:

  .أحكامها

في خامسًا: إبراز صلاحیة الشریعة الإسلامیة بأنها صالحه لكل زمان ومكان ومجال وإسهامها 

  العصر،  توضیح أحكام

  سادسًا: حاجة البحث العلمي في الفقه الإسلامي لدراسة بعض المستجدات الفقهیة المعاصرة.

  : البحث مشكلات

  : الآتیة الأسئلة على الرد في البحث إشكالیة تتمثل

 ما الفرق بین القیاس والاستحسان؟ -١

 ما الفرق بین قیاس الأصول والقیاس الأصولي؟ -٢

 الأحكام التي تدور في باب الذبائح والصیود المتعلقة بالقیاس والاستحسان؟ما هي  -٣

 والاستحسان؟ بباب النذور حول القیاس المتعلقة الأحكام هي ما -٤

 والاستحسان؟ القیاس المتعلقة بباب الكفارات حول الأحكام هي ما -٥

   

                                                           

 . ٥٦سورة الذاریات، آیة:  )١(

   . ١٤) سورة الملك، آیة: ٢(
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  البحث خطة

  .وخاتمة فصول، وستة وتمهید، مقدمة من البحث خطة تتكون

  المقدمة

  البحث أهمیة

  :البحث مشكلات

  البحث خطة

  المبحث الأول الأحكام الفقهیة تعریف الحكم في اللغة والشرع والاصطلاح

  ١الوضعیة عرف الأصولیون الحكم الوضعي المطلب الأول الأحكام

  وفیه مطالب المطلب الأول تعریف القیاس سالمبحث الثاني القیا

  القیاسالمطلب الثاني: أركان 

  المطلب الثالث:

الجامع هل هو في الفرع أولى منه في الأصل، أو هو مساو القسمة الأولي: أقسام القیاس حسب المعني 

  .القسمة الثانیة: ینقسم القیاس باعتبار القوة والتبادر إلى قیاس جلي وخفي

  المطلب الرابع: حجیة القیاس

  لو وقعت فتنة في مصر ولم یكنمسألة: (وقت بدایة ذبح الأضحیة 

  )السلطان یصلي بهم صلاة العید قبل  من  إمام  لها 

  حجیة القیاس في مذهب الجمهور: علىالأدلة الواردة والدالة 

  الاستحسان الأول: مفهوم المطلب

 الاستحسان الثاني: أقسام المطلب

  الاستحسانالمطلب الثالث: حجیة 

  الأدلة التي تثبت حجیة الاستحسان
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  )فیأكل الجیف تارة والحب تارةمسألة: (حكم لحم ما یخلط من الطیر 

ید)المعاصرة في باب ال طبیقاتالتَّ (   صَّ

 حكم الاصطیاد ببندق الرّصاص في الفقه الإسلامي.

  الأصول وقیاس الأصولي القیاس بین الفرق

  اصطلاحا:تعریف قیاس الأصول لغة 

  المطلب الرابع: أركان قیاس الأصول

  بعض المسائل المبنیة على تقدیم خبر الواحد على القیاس.

  ترجیح الخبر بموافقة قیاس الأصول:

  بعض النَّماذج التطبیقیة للحكم المبني على قیاس الأصول

  الخاتمة

  :البحث إلیها توصل التي النتائج

  :التوصیات أهم

  :والمراجع المصادر

  المحتویات فهرس
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  لمبحث الأولا

  ةالأحكام الفقهیّ 

مصدر من الفعل حكم، وتتعدد معاني الحكم في اللغة فجاء ١تعریف الحكم في اللغة :

بمعني قضي ومصدره القضاء، وجاء في روایة أخري بمعني القاضي والحاكم منفذ الحكم، وجاء 

أیضا بمعني الحكمة التي تمنع من الرزائل وتدفع النفس للفضائل، وجاء الحكم في الشریعة 

أَفَغَير اللّه أَبتَغي حكمَاً وهو الَّذي "االله في قوله تعالي  الإسلامیة في القرآن الكریم كإسم من أسماء

لافَصم تَابالْك كُملَ إِلَي٢".أَنَز   

تعددت تعریفات الحكم في الاصطلاح فمنهم من ذهب إلى أنه إسناد اصطلاحاً :  المعني الحكم

، وعرفه البعض الآخر ٤إیجابا أو سلبا، وآخر زاد علیه بأنه إسناد أمر إلي آخر ٣أمر إلي آخر

  .٥بأنه إثبات أمر إلي أمر آخر أو نفیه من خلال الشرع

خطاب االله المتعلق بأحكام المكلفین بالاقتضاء أو التخییر أو : الحكم بأنه نوعرف الأصولیی

  الوضع.

المرادف له، ذهب علماء اللغة لتعریف الفقه إلى معناه من مجرد اللفظ : تعریف الفقه لغة  

  والوصول إلى أعماقه، ءوالمتمثل في العلم أو الفهم وقیل إن الفقه هو معرفة باطن الشي

عرف أبو حنیفة الفقه بأنه معرفة النفس لما لها من حقوق وما علیها  :المعني الإصطلاحي للفقه

  ٦من واجبات سواء كان ذلك في الإعتقادیات أو الوجدانیات أو العملیات

   

                                                           
  ١٩٠١/ ٥، الجوهري، الصحاح ١٤١/ ١٢ابن منظور، لسان العرب  )١
 ١١٤سورة الأنعام الآیة رقم  )٢
   ١٤/  ١صدر الشریعة، التنقیح  )٣
   ١٢/ ١على التوضیح لمتن التنقیح التفتازاني، التلویح  )٤
   ٣٧٥، أصول التشریع الإسلامي / حسب االله )٥
  ١١/  ١ي، التلویح لمتن التوضیح التفتازان )٦

 



١٦ 
 

  الأولالمطلب 

  الوضعیة الأحكام

  :على أنه ١عرف الأصولیون الحكم الوضعي

خطاب الشارع المتعلق بجعل شيء سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو كون الفعل  

  صحیحا، أو باطلا، أو أداء، أو إعادة، أو قضاء، أو عزیمة، أو رخصة

  

  وفیه مطالب سالمبحث الثاني القیا

  المطلب الأول 

  القیاستعریف 

لقیاس مصدر قاس، والفاعل منه مقایس، ) تعریف القیاس في اللغة (في كتب اللغویین

سته قوالمقیاس یعني المقدار، أي تقدیر الشيء بشيء آخر قیاسا على مثاله، وفي معني لآخر 

 أقوسه قوساً وقیاسـاً، ولا یقـال: أقسـته، والمقدار مقیاس، وقایست بین الأمرین مقایسة وقیاساً،

  والمقیاس یعني رد الشيء لنظیره.

مثال: قاس الثوب أي تم تقدیره والتقدیر، وفي هذا الصدد یأتي بمعني المساواة، وقد یأتي  

  .٢القیاس بمعني الاقتداء مثل في قوله ویقتاس بأبیه إقتیاساً 

  التعریف اللغوي عند الأصولیین.

  القیاس على معان في اللغة . 

التسویة مشتركة بینهما حتى لو  بدون قرینة التسویة بین الشیئین، أيالتقدیر، ویفهم منه  -١

 ٣كانت التسویة معنویة، مثال: قیاس الثوب بالثوب

التقدیر، والمساوة، والمجموع، والجمع بینهم یدل على أنهم مشتركین إشتراكاً لفظیا، مثال:  -٢

 .٤قست الثوب بالذراع 

مقدار الشيء، والتسویة في المقادیر یشترك القیاس مع  التقدیر بمعناه الكلي، أي یستعلم عن -٣

 .٥التقدیر إشتراكاً معنویا، أي تم وضع القیاس على نحو مجمل وكلي لجمیع هذه المعاني

                                                           
  ٠ ٩٦/ ١، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام١٨٧/ ١، الشاطبي، الموافقات١/٥٩) الغزالي، المستصفى١
 مادة (قاس) ١٠والمصباح المنیر، ٤٠/٥ومعجم مقاییس اللغة، ٢٢٨٥/٢تهذیب اللغة،) ٢
وایة السول شرح منهاج  ٢٦٧/٣،، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي،١٢٥أصول السرخسي، ص، )٣

 ٣/١٨٣والإحكام في أصول الأحكام،  ٣٠٣الوصول،
وشرح التلویح على  ٢٦٤وتیسیر التحریر، ص، ٤٥٦/٢،انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، )٤

 .١١٢التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، ص
 ٢٦٣/٣التحریر في أصول الفقه،  )٥
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 .١الإصابة، ویراد به أن القیاس یصیب الحكم أي ینتج عنه استنتاج حكم في مسألة ما-٤

  ٢الاعتبار، أي اعتبار الشيء بالشيء الجامع له.

  

  المطلب الثاني

  أركان القیاس

  :٣اختلف الأصولیین في تحدید أركان القیاس فتعددت الآراء بین أركان القیاس هي:

  : المذهب الحنفي، ذهبوا إلى أن العلة هي الركن الوحید للقیاس.الرأي الأول

أصل، : مذهب الجمهور من العلماء، ذهبوا إلى وجود أربع أركان للقیاس وهي: الرأي الثاني

ة. ولكن الخلاف في هذا الصدد لا أثر له لأن كلا المذهبین لا یعمل وفرع، وحكم الأصل، والعلـ

القیاس بدون الأصل والفرع والحكم والعلة، إذا نستنتج مما سبق أن أركان القیاس هي أربع أركان 

  :٤وهي

 علیه.الأصل: وهو الحكم الوارد به نص في الكتاب والسنة والإجماع، ویسمي المقیس  -١

 الفرع: وهو ما لم یرد به نص في كتاب أو سنة أو إجماع، ویسمي المقیس. -٢

العلة: وهو السبب والنتیجة والوصف الجامع بین الأصل والفرع، وهو ما شرع من أجله  -٣

 الحكم.

الحكم: وهو الحكم الثابت للأصل والوارد به نص في الكتاب والسنة والإجماع ویستند إلیه  -٤

  الحكم في المسائل الفرعیة.في إثبات 

 : )٥(في الأصل ومنها ىا أخر وقد ذكر الشوكاني شروطً 

 .حكم الأصل معلل أن یكون الإجماع على أنَّ  - 

 .ا بالعددیكون الأصل غیر محصورً  ألاَّ  - 

 .)٦(ة تربطه بالفرعیجب أن یحتوي الأصل على علَّ 

   

                                                           
 .٧/٦ول الفقه، البحر المحیط في أص )١
 ٢/٢١٧الوصول إلى الأصول، ) ٢
 .٣٣٦منیرة آل مناحي، مرجع سابق، ص )٣
 وما بعدها. ٣٣٦منیرة آل مناحي، مرجع سابق، ص )٤
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقیه مجتهد من كبار علماء الیمن، وله كتب كـثیرة منها:  )٥

)، ونیل الأوطار ٢٢٥ - ٢١٤/ ٢هـ). وینظر: البدر الطـالع (١٢٥٠نیل الأوطار، والبدر الطالع، وتوفي سنة (

)٣/ ١(. 
 .٣٥١إرشاد الفحول،  )٦
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  اني: الفرع (المقیس).الركن الثَّ 

(الأصل)، أي ما یفتقر إلى  على غیره ىأي ما یبن ،وهو ما یقابل الأصل: غةالفرع في اللَّ 

ختلف الأصولیون في تعریف اغة، وبالتالي علماء اللَّ  ىغیره، ومن هنا تعددت معاني الفرع لد

  صطلاح.الفرع في الا ىمعن

هو المشبه الذي لم یرد بحكمه نص  :: ذهبوا إلى تعریف الفرع بأنهصطلاحيالا ىالمعن

  شرعي، والمراد إثباته بالقیاس على ما ورد فیه نص وهو الأصل.

بیذ أو  النِّ مر، والفرع هو ما لم یرد به نص شرعي، مثلاً مثال: الأصل في التحریم هو الخَ 

  ة وهي الإسكار.ا، والجامع بینهم هو وجود العلَّ جمیع المسكرات عمومً 

كونها  ىها لا تتعدأنَّ  ختلافها، إلاَّ اه على الرغم من تعدد معاني الفرع و نَّ ونستنتج مما سبق أ

  خلاف لفظي لا یترتب علیه أي أثر.

  :شروط الفرع

 .ة الفرع مع الأصلعلَّ  ىیجب أن تتساو  -١

 .بین حكم الأصل والفرع المساواة -٢

 یكون حكم الفرع سابق ظهوره على حكم الأصل. ألاَّ  -٣

 .ة الفرع والأصلتعارض بین علَّ ألا یوجد  -٤

 أن یثبت حكم الفرع في نص شرعي. -٥

  نة أو بالإجماع.ا علیه في كتاب أو سُّ منصوصً  یرد بحكم الفرع حكم شرعيّ  ألاَّ  -٦

  ة.الركن الثالث: العلَّ 

ة هي العلَّ  الراجح والمراد بحثه هو، أنَّ  ىة في اللغة، ولكن المعن: تتعدد معاني العلَّ غةة في اللَّ العلَّ 

  سبب والجامع بین الأصل والفرع.بوت، تعد العلة هي الَّ سبب الثُّ 

ة هي ما غوي، فالعلَّ ة من معناها اللُّ تعریف العل�  ون: أخذ الأصولیصطلاح الأصولییناة في العلَّ 

في تحدیدها حسب تصورهم لها،  ونختلف الأصولیايء بوجودها، و تثبت للحكم ویتغیر حكم الشَّ 

  تجاهات أهمها:عدد من الا إلىتجهوا لتعریفها اف

 اة سببً حیث جعلوا وجود العلَّ  ون،وهو مذهب جمهور الأصولی :)١(ة هي المعرفة للحكمالعلَّ  -١

 ة وجد الحكم.لوجود الحكم فإن وجدت العلَّ 

  .)٢(وهو مذهب المعتزلة )الموجب بذاته(أو  :ة هي المؤثر بذاتهالعلَّ  -٢

   

                                                           
 ٣٩/٤ابن النجار في الكوكب المنیر،  )١
 ٢/٢٠٠.المعتمد،  )٢
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  حكم الأصل.كن الرابع: الرُّ 

نة والإجماع، وهو المراد رعي الثابت بنص في القرآن الكریم والسُّ كم الشَّ : هو الحُ حكم الأصل

  ة شتراكهما في العلَّ اإثبات الفرع إلیه عن طریق إثبات 

  ة.شتراكهما في العلَّ ا إلى حرمة الخمر لاستنادً امثال: إثبات حرمة النبیذ 

  شروط حكم الأصل:

ذهب بعض العلماء على تقریر نفس شروط الأصل والفرع لحكم الأصل، ومنهم من 

  ستقلال من شروط الفرع والأصل على النحو التالي:اذهب إلى تقریر شروط حكم الأصل على 

نة أو ثابت بالإجماع یجب أن یكون حكم الأصل ثابت بنص شرعي في الكتاب أو السُّ  -١

 ته.المعروف علَّ 

 .تها للعقل سبیل إلى إدراك علَّ حكم الأصل ممَّ یكون  ألاَّ  -٢

 .أن یكون حكم الأصل ثابت قبل حكم الفرع -٣

  .أو صحابته یكون حكم الأصل مخصص للرسول  ألاَّ  -٤

به القیاس نها أركان جامعة لما یتطلَّ ویتفق الباحث مع ما تم سرده من أركان القیاس، لأ

، وعلى الرغم من أن ستخراج الحكم الشرعيّ اص الأصلي المطابق للفرع، حتى ستخراج النَّ امن 

ذي یلزم من وجوده ه لا یكمل القیاس بدون وجوده، فهو الَّ هو ثمرة القیاس، إلا أنَّ  الحكم الشرعيّ 

 الوجود ومن عدمه العدم فعدم وجود الحكم ینتفي معه القیاس والعكس صحیح.

ستندوا اصولیین لم یذكروا حكم الأصل من بین أركان القیاس، و الأ كر أنَّ ومن الجدیر بالذِّ 

ا من نه لو عد ركنً ا، لأيء، وبالتالي لا یصلح أن یكون ركنً الحكم هو ثمرة الشَّ  أنَّ  ىفي ذلك إل

  .)١(الي لم یقوموا بوضعه من ضمن أركان القیاسأركانه لتوقف القیاس علیه وبالتَّ 

 : )علیهكن الأول: الأصل (المقیس الرُّ 

علیه  ى: هو أساس الشيء، وهو ما یستند وجود الشيء علیه، أي ما یبنغةالأصل في اللَّ  

  .)٢(رف أو الحسبالشيء، ویطلق علیه الشَّ 

  : تتعدد معاني الأصل عند الأصولیین ومن أهم هذه المعاني:)٣(صطلاحيالمعني الا

 ته.مثال: أصول الفقه أي أدلَّ  :لیلالدَّ  ىالأصل بمعن -١

 الراجح. يمثال: الأصل في الكلام الحقیقة أ :الراجح ىلأصل بمعن -٢

                                                           
 ٣١٨نهایة السول، ص )١
 .٢٧/٤٧٧، تاج العروس من جواهر القاموس، ١٢٢الكلیات، ص )٢
 .١/٢٦البحر المحیط،  )٣
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فر فالقاعدة المستمرة هو مثال: إفطار الصائم في السَّ  :القواعد المستمرة ىالأصل بمعن -٣

وم  ستثناء.اولكن الإفطار رخصة و  ،الصَّ

رعي الشَّ  ه به والمقیس علیه الذي یقاس علیه الفرع لإیجاد الحكمالمشبّ  ىالأصل بمعن -١

 ة.شتراكهما في العلَّ لا

  الأصل لا یتعدى كونه نزاع لفظي. ىالنزاع في تحدید تعریفات معن :نستنتج مما سبق أنَّ 

، ویقاس علیه ي بني علیه والوارد به نص شرعيّ ذَ الباحث أن الأصل هو أساس الشيء الّ  ىویر 

 ىذي یبنة الَّ الأصل هو القاعدة العامَّ  ة، أي أنَّ شتراكهما في العلَّ ذي لم یرد به نص، لاالفرع الَّ 

  ة.رعیَّ منه الأحكام الشَّ  یستنبط علیه جمیع القواعد الأخرى والذي

  : )١(شروط الأصل

ثابت بالأصل، ویكون الأصل غیر منسوخ حتى یمكن قیاس  یجب أن یكون الحكم الفرعيّ  -١

 الفرع علیه. 

 ا.شرعیً  ابنصً  ایجب أن یكون الحكم ثابتً  -١

 رعي وارد بنص شرعي من االله سبحانه تعالي.شَّ الیجب أن یكون دلیل ثبوت الحكم  -٢

 ا من نص أصلي.ا فرعیً یكون الحكم المقیس علیه حكمً  یجب ألاَّ  -٣

 ا من قیاس فالخارج من القیاس لا یقاس علیه.رعي خارجً یكون الحكم الشَّ  ألاَّ  -٤

 یجب أن یكون الحكم في الأصل متفق علیه. -٥

ستخراج حكم ة تصلح لایكون حكم الأصل ذو قیاس مركب، أي له أكثر من علَّ  ب ألاَّ یج -٦

  منهما یختلف عن الآخر.شرعي كلاً 

ه لو  لحكم الفرع؛ لأنَّ ودالاً  ال على إثبات حكم الأصل شاملاً یكون دلیل حكم الأصل الدَّ  ألاَّ  -٧

 .اله خرج عن كونه فرعً  كان شاملاً 

 یكون حكم الأصل متعبد فیه بالقطع، حتى یجیز فیه القیاس. ألاَّ  -٨

ا من قبل بالفرع أي ألا یكون میلاد حكم الأصل ثابت بالفرع من یكون حكم الأصل ثابتً  ألاَّ  -٩

یجب أن یكون حكم الفرع متأخر في ظهوره عن حكم الأصل حتى یستنبط منه حكم و قبل، 

 شرعي.

  معرفته بالسمع. قد تمَّ یجب أن یكون معرفة حكم الأصل - ١٠

   

                                                           
 .٣٤٠- ٣٣٩منیرة آل مناحي، مرجع سابق، ص )١



٢١ 
 

  المطلب الثالث

الجامع هل هو في الفرع أولى منه في الأصل، أو القسمة الأولي: أقسام القیاس حسب المعني 

  ؟ أو هو أولى؟يهو مساو 

أي أن الحكم الثابت في الأصل الفرع أولي منه، أو یساویه، أو أدني منه، ویتم تحدید 

العلة، أو خفائها، أو توفرها، على وجه العموم في الفرع  الحكم في هذا الصدد تبعا لمدي وضوح

  ویتم تحدیدها كالآتي.

فَلا تَقلُْ " مثال: : أي یكون الحكم في الفرع أولي منه في الأصل لقوة العلة فیهقیاس الأولي - ١

فعند قیاس ضرب الوالدین على الآیة الكریمة، نجد أن الضرب  ١ "لَهما أُفّ ولا تَنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كرَِيماً

في هذا الصدد أولي من التأفیف، لأن الضرب أشد إیذاء من التأفیف، فمن باب أولي تحریم 

  الضرب.

فتكون العلة في الفرع  ،أي یكون الحكم في الفرع أدني منه في الأصلالأدنى: قیاس  - ٢

ولكنه أضعف من التحریم الوارد في  ،ولكن هذا لا ینفي التحریم ،أضعف منها في الأصل

 .الأصل

   الخمر. علىتحریم شرب النبیذ قیاسا  مثال:

  .القسمة الثانیة: ینقسم القیاس باعتبار القوة والتبادر إلى قیاس جلي وخفي

ویؤدي إلى : وذهب الحنفیة في هذا الصدد إلى أن الجلي هو ما یتبادر إلى الذهن القیاس الجلي

 الإفهام مباشرة، مثال: قیاس غیر الخمر من المسكرات على الخمر في التحریم.

: فهو عند الحنفیة الذي لا یتبادر فهمه إلى الذهن ولا یدرك مقاصده، إلا بعد التأمل أما الخفي

 . ٢فیه، والراجح القول فیه أنه من قبیل الاستحسان

كانت علته واضحة ثابتة بنص شرعي، والفرق بین ورأي الشافعیة، أن القیاس الجلي، هو ما 

أن الجلي هو ما ثبت بدلیل  ٣الأصل الثابت بنص والفرع مقطوع بنفي التأثیر، وقال الشیرازي،

  .٤قاطع لا یحتمل الظن أو التأویل

   

                                                           
  ٢٣سورة الإسراء، الآیة  )١
 .٤/١٧بشرح مسلم الثبوت،  وفواتح الرحموت ٧٨/٤تیسیر التحریر، ) ٢
)، ومات في ٣٩٣براهیم بن علي بن یوسف بن عبد االله الفیروز آبادي الشیرازي، أبو إسحاق، ولد سنة ( )٣

 ٤٥٢/ ١٨)، وسیر أعلام النبلاء ٣٢/ ٢١)، من تصانیفه: المهذب. ینظر: تاریخ بغداد (٤٧٦سنة (
 ٩٩اللمع،  )٤
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  المطلب الرابع

  حجیة القیاس

  :ثانیا: المذاهب الواردة في حجیة القیاس

الأصولیین في حجیة القیاس في المسائل الشرعیة، وهو أن لقد وقع الخلاف بین جمهور 

شتراكهما في العلة ویرجع الخلاف في هذا یرد نص في مسألة ما یقاس علیها واقعة أخري لا

  الصدد إلى مذهبین وهما: 

: وهو مذهب جمهور العلماء من علماء الصحابة والتـابعین والفقهـاء والأصولیین المذهب الأول

أن القیاس حجیة شرعیة یجب العمل بها، فالعمل بها جائز عقلا  علىفقد أجمعوا  ١،المتكلمین

المصدر الرابع من  شرعي، وهوحكم شرعي وارد به نص  إلىنه یستند لأ ،وواجب التعبد به شرعا

  .٢مصادر التشریع یستدل به علي الأحكام الشرعیة التي لم یرد بها نص شرعي

فأجمعوا علي أن  ٣،القیاس ’نفالظاهري والظاهریة وهو مذهب : وهو مذهب داود االمذهب الثاني

 ،وقد صرح بذلك ابن حزم ،ولكن لم یرد به نص یدل علي وجوب العمل به ،القیاس جائز عقلا

 الحكم فيوذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال العمل بالقیاس في الدین جملة، وقـالوا: لا یجـوز 

كلام االله أو السنة أو بالإجماع من جمیع علماء شيء من الأشیاء كلها إلا بنص شرعي من 

الأمة كلها متیقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم أو بدلیل من النص أو مـن 

   .٤الإجمـاع المذكور الذي لا یحتمل إلا وجها واحدا

السلطان یصلي  قبل  من  إمام  لو وقعت فتنة في مصر ولم یكن لها (وقت بدایة ذبح الأضحیة 

  )بهم صلاة العید

السلطان یصلي بهم  قبل  من  إمام  فتنة في مصر ولم یكن لها  لو وقعتوقت بدایة ذبح الأضحیة 

  صلاة العید

    نص المسألة:

السلطان یصلي بهم صلاة  قبل  من  إمام  ولو وقعت فتنة في مصر ولم یكن لها « :قال الكاساني 

العید فالقیاس في ذلك أن یكون وقت النحر في ذلك المصر بعد طلوع الفجر یوم النحر بمنزلة 

                                                           
وروضة  ١٥٤/٣ والتلخیص في أصول الفقـه،٤٢٠الفقه، والتبصرة في أصول٢/١٩٩أصول السرخسي،) ١

 ٢١/٥والمحصول،  ١٨٩/٢ والمعتمد، ٢٨٤والمستصفى، ٢٨/٤ والإحكام للآمدي، ١٨٧/٢الناظر،
 .٢/٩٥وإرشـاد الفحول  ١٨٩/٢والمعتمـد، ٢٨/٤والإحكـام للآمـدي، ١٨٧/٢روضـة النـاظر، )٢
اعة من المعتزلة، وهم القائلین بأن القیـاس لـیس بحجة الظاهریة في نفي القیاس الإمامیة والنظام وجم )٣

والإحكـام في أصول الأحكام  ١٨٩،شرعیة وهو عندهم مستحیل التعبد به عقلاً وأبطلوه شرعاً. انظر: المعتمـد،

 .٧/٤٥لابن حزم، 
 .٧/٤٥الإحكام لابن حزم،  )٤
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الشمس من یوم  زوال  القرى التي لا یصلى فیها، ولكن یستحسن أن یكون وقت نحرهم بعد 

  .)١»(النحر

  تحریر محل النزاع: 

  .)٢لا یجوز ( في الأمصار الذبح قبل الصلاة اتفق الفقهاء على أن

إمام  ولم یكن لها قتنة في مصر  وقت بدایة ذبح الأضحیة لو وقعت واختلف الفقهاء في

  إلى:  السلطان یصلي بهم صلاة العید قبل  من  

یة ذبح الأضحیة لو وقعت فتنة في وقت بدا : بأن)٣(أولاً: القول الموافق للقیاس عند الحنفیة

هو وقت الذبح في حق أهل  السلطان یصلي بهم صلاة العید قبل  من  إمام  مصر ولم یكن لها 

  .)٦(، والحنابلة)٥(،الشافعیة(٤)البوادي والقري ممن لیس علیهم صلاة العید، وبه قال: المالكیة

إمام  إذا وقعت فتنة في المصر، ولم یكن فیها  ثانیًا: القول الموافق للاستحسان عند الحنفیة: إنه 

، الشمس زوال  بعد  في حقهموقت الأضحیة  یبدأالسلطان یصلي بهم صلاة العید؛ أن  قبل  من  

  .)٧(وبه قال الحنفیة

  سبب الاختلاف:

یرجع سبب الاختلاف إلى اختلافهم في أول وقت النحر في الأماكن التي لا إمام فیها ولا 

  فیها.صلاة للعید 

  

                                                           

 ).٧٤/ ٥ینظر: بدائع الصنائع للكاساني، ( )١

)، الحاوي الكبیر ١/٤٢١بدایة المجتهد لابن رشد الحفید، ( )،٧٣/ ٥الصنائع للكاساني، (ینظر: بدائع ٢) 

 ).١١/١١٣)، المغني لابن قدامة (١٥/٨٥(للماوردي 

والوقت عندهم في حق أهل القرى والبوادي التي لا صلاة علیهم یبدا بعد صلاة الفجر. ینظر: بدائع  )٣

 ).٧٤/ ٥الصنائع للكاساني، (

یبدأ عندهم في حق هؤلاء بتحري انتهاء أقرب الأمصار التي تؤدى فیها الصلاة منها. ینظر:  والوقت )٤

)، القوانین ١/٤٢١)، بدایة المجتهد لابن رشد الحفید، (٤٢٣/ ١الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر، (

  ). ١٠/٢٣١الفقهیة، لابن جزي، (

مدة التي تؤدى فیها الصلاة والخطبة فیذبحون بعدها. ینظر: والوقت یبدأ عندهم في حق هؤلاء بتحري  ال) ٥

  ).١٥/١٩٠الحاوي الكبیر للماوردي (

والوقت یبدأ عندهم في حق هؤلاء بتحري  المدة التي تؤدى فیها الصلاة والخطبة فیذبحون بعدها. ینظر:  )٦

  ).١١/١١٣المغني لابن قدامة (

لبرهان الدین أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن ) ینظر: المحیط البرهاني في الفقه النعماني ٧

هـ)، المحقق: عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمیة،  ٦١٦عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 

  ).٨٩/ ٦م، ( ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 
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  الأدلة والمناقشة: 

  أدلة القول الأول:

إمام  بأن وقت بدایة ذبح الأضحیة لو وقعت فتنة في مصر ولم یكن لها استدلَّ القائلون 

السلطان یصلي بهم صلاة العید هو وقت الذبح في حق أهل البوادي والقري ممن لیس  قبل  من  

، عند المالكیة بتحري صلاة وذبح الإمام )١(روهو عند الحنفیة بعد صلاة الفج علیهم صلاة العید،

، وعند الشافعیة والحنابلة بمرور وقت یمكن فیه أداء صلاة وخطبة (٢)إلیهم في أقرب الأمصار

  ، بالسنة والمعقول:)٣(العید

  مِن السُّنَّة النبویة: أولاً:

  استدلُّوا مِن السُّنَّة:

، فَلَمَّا قَضَى - -قَالَ: شَهِدْتُ الأَْضْحَى مَعَ رَسُولِ االلهِ  - ا- بما رُوي عن جُنْدَبِ بْنِ سُفْیَانَ  - ١

لاَةِ، فَلْیَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ «صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ:  مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ

  .)٤(»لَمْ یَكُنْ ذَبَحَ، فَلْیَذْبَحْ عَلَى اسْمِ االلهِ 

لاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ  - ا-الْبَرَاءِ بن عازب  بما رُوي عن -٢ قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّ

ضَحِّ بِهَا، «، فَقَالَ: یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: »تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ : «- -االلهِ 

لاَةِ «، ثُمَّ قَالَ: »لِغَیْرِكَ وَلاَ تَصْلُحُ  لاَةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّ ى قَبْلَ الصَّ مَنْ ضَحَّ

»فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِینَ 
)٥(

.  

صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ  - - أَنَّ رَسُولَ االلهِ  -ا- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  -٣

لاَةِ أَنْ یُعِیدَ ذِبْحًا الصَّ
)٦(

.  

  وجه الاستدلال من الأحادیث

رتب الذبح على الصلاة في هذه الأحادیث فلا یجوز لأحد أن یضحي قبل  - - أن النبي 

   .)٧(الصلاة بعد صلاة العید، لا یجوز تقدیمها علیه

  

  

                                                           

 ).٧٤/ ٥) ینظر: بدائع الصنائع للكاساني، (١

  ).٤٢٣/ ١ینظر: الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر، ( )٢

  ).١١/١١٣)، المغني لابن قدامة (١٥/١٩٠ینظر: الحاوي الكبیر للماوردي ( )٣

  ) الحدیث متفق علیه: سبق تخریجه.٤

  ) الحدیث: أخرجه مسلم في صحیحه سبق تخریجه.٥

  ) الحدیث متفق علیه: سبق تخریجه.٦

 ).٤٥٢/ ٩)، المغني لابن قدامة (١٣٦/ ٨لمحتاج للرملي، () ینظر: نهایة ا٧
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  المعقول: ثانیًا: من

  : استدلُّوا مِن المعقول

بأن هؤلاء بلا إمام فیشبهون أهل القرى والبوادي وكل عبادة تعلقت بالوقت في حق أهل 

القرى تعلقت بالوقت في حق أهل الأمصار، كالصلاة، ولا دلیل على التفریق، وأن وقتها في 

بظاهره أولى، فأما غیر أهل ، والعمل )١(الموضع الذي یصلى فیه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبر

الأمصار والقرى، فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة؛ لأنه لا صلاة في 

  .)٢(حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها

  أدلة القول الثاني:

السلطان یصلي  قبل  من  إمام  إنه إذا وقعت فتنة في المصر، ولم یكن فیها استدلَّ القائلون 

  بالمعقول:الشمس،   زوال  لاة العید؛ أن یبدأ وقت الأضحیة في حقهم بعد بهم ص

  : استدلُّوا مِن المعقول

أنه لو امتنع الإمام لو كان حاضرا فلم یصل لعارض من مرض أو غیر ذلك لا یجوز 

الذبح عندهم إلا بعد الزوال حیث یتأكد لهم عدم صلاة الإمام فكذا في هذه المسألة، لأن قبل 

الصلاة مرجوة، فإن فاتت الصلاة إما سهواً، وإما عمداً جاز لهم التضحیة في هذا الیوم بعد ذلك 

  .)٣(الزوال

أنهم بمنزلة القرى التي لا یصلى فیها، فیكون وقت النحر في ذلك  وجه القیاس في هذه المسألة:

صلاة العید  المصر بعد طلوع الفجر یوم النحر كما هو في القرى عندهم؛ لأنه لیس لأهل القرى

  .)٤(فلا یثبت الترتیب في حقهم

أنه لو امتنع الإمام لو كان حاضرا فلم یصل لعارض من  وجه الاستحسان في هذه المسألة:

مرض أو غیر ذلك لا یجوز الذبح عندهم إلا بعد الزوال حیث یتأكد لهم عدم صلاة الإمام فكذا 

الصلاة إما سهواً، وإما عمداً جاز لهم  في هذه المسألة، لأن قبل ذلك الصلاة مرجوة، فإن فاتت

  .)٥(التضحیة في هذا الیوم بعد الزوال

  الترجیح:

بعد عرض أقوال العلماء في المسألة وأدلة كل قول، فإنه یبدو لي، وتطمئن إلیه نفس 

بأن وقت بدایة ذبح الأضحیة لو وقعت فتنة في مصر ولم یكن لها الباحث أن القول الأول بأنه 

                                                           

 ) الأحادیث التي سبقت.١

 ).٤٥٢/ ٩)، المغني لابن قدامة (١٣٦/ ٨) ینظر: نهایة المحتاج للرملي، (٢

 ).٨٩/ ٦)، المحیط البرهاني لعمر بن مَازَةَ (٧٤/ ٥) ینظر: بدائع الصنائع للكاساني (٣

 ).٧٣/ ٥ني () ینظر: بدائع الصنائع للكاسا٤

 ).٨٩/ ٦) ینظر: المحیط البرهاني لعمر بن مَازَةَ (٥
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السلطان یصلي بهم صلاة العید هو وقت الذبح في حق أهل البوادي والقري ممن  قبل  من  إمام  

، وعند المالكیة بتحري صلاة وذبح )١(وهو عند الحنفیة بعد صلاة الفجر لیس علیهم صلاة العید،

، وعند الشافعیة والحنابلة بمرور وقت یمكن فیه أداء صلاة (٢)إلیهم الإمام في أقرب الأمصار

  ، هو الراجح.)٣(العیدوخطبة 

  سبب الترجیح:

بأن هؤلاء بلا إمام فیشبهون أهل القرى والبوادي فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة 

  .)٤(والخطبة بعد الصلاة؛ لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها

  وهذه المسألة مما رجح فیها القیاس على الاستحسان

  أعلم بالصواب - - واالله 

 :الأدلة الواردة والدالة على حجیة القیاس في مذهب الجمهور

  :أولا: الأدلة الواردة في القرآن الكریم، فثبت حجیة القیاس في عدد من الآیات ومنها

وقیاس  ،" هنا القصد من الإعتبار هو تمثیل الشيء بغیره٥فَاعتبَِروا يا أُولي الأَبصارِ" قال تعالي -١

حجیة  علىعتبار تشابه ومساواة الأشیاء ببعضها، مما یدل أي الأخذ في الا ،حكمه علیه

 .٦القیاس

  القیاس حجیة على السنة في الواردة الأدلة: ثانیا

 یبعث أن أراد لما االله رسول أن جبـل بن معاذ أصحاب من حمص أهل من أناس حدیث -١

 فإن: قال االله، بكتاب أقضي: قال" القضاء؟ لـك عرض إذا تقضي كیف: "قال: الیمن إلى معاذاً 

 كتاب في ولاr االله رسول سنة في تجد لم فإن قال ،االله رسول فبسنة: قال االله؟ كتاب في تجد لم

 االله رسـول وفـق الذي االله الحمد: وقال صدره  rاالله رسول فضرب آلو، ولا رأیي أجتهـد: قال االله؟

  .االله یرضي لما

  القیاس حجیة على بالإجماع الواردة الأدلة: ثالثا

 العمل على -علیهم االله رضوان - الصحابة بإجماع القیاس حجیة علـى الجمهور .استدل١

 الإجماع وهذا به، العمل یجب حجة القیاس أن على إجماعاً  ذلك فكان إنكار، بدون بالقیاس

 وأما: "بقوله الآمدي ذلك وضـح كما الأصولیین جمهور علیها عول التي الأدلة أقوى من یعتبر

                                                           

 ).٧٤/ ٥) ینظر: بدائع الصنائع للكاساني، (١

  ).٤٢٣/ ١) ینظر: الكافي في فقه أهل المدینة لابن عبد البر، (٢

  ).١١/١١٣)، المغني لابن قدامة (١٥/١٩٠) ینظر: الحاوي الكبیر للماوردي (٣

 ).٤٥٢/ ٩)، المغني لابن قدامة (١٣٦/ ٨للرملي،  ( ) ینظر: نهایة المحتاج٤
 ٢سورة الحشر، آیة رقم  )٥
 .٥/٢١والمحصول، ١٦٨/٢روضة الناظر، )٦
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 في القیاس استعمال على اتفقوا الصحابة أن فهو المسألة هذه في الحجج أقوى وهو الإجماع

  . منهم أحد من نكیر غیر من فیها نص لا التي الوقائع

 الكریم القرآن أحكام من الكثیر ورد فقد -بالمعقول القیاس حجیة على الاستدلال: .رابعا٢

 غیر آخر طریق من لابد فكان ومكان، زمان كل لتواكب متناهیة وغیر مجمل نحو علي والسنة

 مصدر وجود من لابد فكان علیها، منصوص الغیر الشرعیة الأحكام علي بها یستدل النصوص

 لإیجاد القیاس الظن ودفع الشرعیة، الأحكام في بالیقین الشك لقطع القیاس، وهو آخر تشریعي

 النصوص غیر بإلحاق وذلك حكمها، على الشارع ینص لم التي الحوادث لتلك الشرعیة الأحكام

 الشریعة صلاحیة یتبین وبذلك الحكم، علة في لاشتراكهما بحكمـه، بالمنصـوص حكمه على

 مشكلات حل عن الإسلامیة الشریعة عجز زعم من على وردا ومكان، زمـان لكـل الإسـلامیة

  .العصر

  المطلب الأول

  مفهوم الاستحسان

فهم معني الكلمة نجد أن الاستحسان مشتق من حسن، وهو الحسن، عكس المعني اللغوي: من 

  القبح والحسن هو الجمال، والحسن بمعني الزینة.

تعددت تعریفات الاستحسان عند الأصولیین، مما یوحي بمدي عمق  الاستحسان في الاصطلاح:

الخلاف الواقع بینهم في فهم معناه وحقیقته، فنكاد نجزم أن الفقهاء لم یختلفوا في مسألة من 

  :١مسائل الفقه كما اختلفوا في تحدید مفهوم الاستحسان وحقیقته، ومن أهم هذه التعریفات

وابن الحاجب، وجمع آخر من العلماء فذهبوا برأیهم إلى أن الاستحسان، هو ما  ،تعریف الآمدي

  یمیل إلیه الفقیه وینقدح لقلبه دون أن یرده إلى أصل بعینه

، قد ٢ذهب مجموعة من العلماء لتعریف الاستحسان هو ما یخصص له قیاس أقوي منه -١

یكون الاستحسان كذلك، لأن ترك  ذهب الآمدي أن التخصیص یرج للعلة، ولكن الأحناف نفوا أن

القیاس بدلیل أقوي منه لا یعد تخصیصا، لأن العلة في القیاس باقیة، أما العلة في الاستحسان 

فتزول، تعرض هذا التعریف للنقد لأنه غیر جامع وجعل الاستحسان كالقیاس الأصولي 

 والاستحسان لا یعد قیاسا.

   

                                                           
یعقوب عبد الوهاب، الاستحسان وحقیقته وأنواعه وحجیته وتطبیقاته المعاصرة، جامعة الإمام محمد بن  )١

  وما بعدها. ١٤، ص٢٠٠٧، ١سعود الإسلامیة، السعودیة، مكتبة الرشد، ط
، اشارد الفحول، ٢/٨١، التلویح، ٢/٢٢٨، مختصر المنتهي بشرح العضد،٦٤٧بذل النظر، ص )٢

 .١٠٢ص



٢٨ 
 

  المطلب الثاني

  أقسام الاستحسان

  وهم: ١الفقه المالكي نجد أنهم ذكروا أربعة أقسام من الإستحسانفي 

 ترك مقتضي الدلیل للعرف -١

 ترك مقتضي الدلیل للإجماع -٢

 ترك مقتضي الدلیل للمصلحة -٣

 ترك مقتضي الدلیل للرفع الحرج -٤

 الاستحسان بمراعاة الخلاف -٥

  وهم ٢أما الاستحسان عند الحنفیة هم أربعة كذلك

 الاستحسان بالنص -١

 الاستحسان بالضرورة -١

 ٣الاستحسان بالقیاس الخفي -٢

 الاستحسان بالإجماع -٣

   

                                                           
 .٥٩یعقوب عبد الوهاب، مرجع سابق، ص )١
  وما بعدها. ٨٥یعقوب عبد الوهاب، مرجع سابق، ص )٢
 .٢٧٦، كنز الوصول للمعرفة الأصول للبزاوي ص٤٠٥تقویم الأدلة ص  )٣
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  المطلب الثالث

  حجیة الاستحسان

تعددت الفرق والمذاهب الفقهیة لفرق تحتج بحجیة الاستحسان، وفرق تدعو لإبطال العمل 

  :١لأدلة تثبت ذلك وهي به وعدمه حجیته، فالفرق التي تدعوا العمل بالاستحسان استدلوا

 الأدلة التي تثبت حجیة الاستحسان

 استدلوا من یحتج بحجیة الاستحسان بأدلة من الكتاب والسنة:

 الأدلة من القرآن الكریم

 فَبشر ◌ۚ والَّذين اجتَنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنَابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرىٰ " قال تعاليالدلیل الأول: 

ادب١٧ ع  هنسَأح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي ينالَّذ ۚ◌ كأُولَٰئ ينالَّذ ماهده اللَّه  ◌ۖ كأُولَٰئو مأُولُو ه 

فهنا ذهب في  ،ختیاراتختیار أفضل الاففي هذه الآیة نجد أنه یتم إعمال العقل لا١٨٢ الْأَلْبابِ

الهدي، جتنب الإنسان الضلال وإتبع طریق ا هنا الإنسان مخیر في إتباع ما یریده ولكن إنالقول 

ن وهذا نوعا من إتباع ما هو أقرب إلي االله والأكثر ثوابا علىتعارض أمران فیحرص  فإذا

  الاستحسان المستعمل فیه العقل والمرجح فیه أحد الأمرین على الآخر لما هو أنفع وأصح.

 الأدلة من السنة النبویة:

التفسیر في حدیث ابن مسعود " ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند االله حسن" وذهب في 

  . ٣إلى أنه ما یراه المكلف بعقله فهو كذلك، مما یدل على أنه حجیة وذهب في هذا الرأي الآمدي

فذكر الآمدي أن إجماع الأمة علي أمر ما یستدل به على حجیة  الدلیل من الإجماع:

 الاستحسان.

  مثال: إجماعهم على شرب الماء من أید السقائین من غیر تقدیر الماء والأجرة. 

: هو إمعان العقل لأمثلة الاستحسان فیتبین أن العدول عن القاعدة العامة هو لدلیل من العقلا

  ٤لجلب المصلحة ودفع الضرر وتفضیل مصلحة راجح.

  )فیأكل الجیف تارة والحب تارة(حكم لحم ما یخلط من الطیر 

  نص المسألة:

الذي یلتقط الحب فهو طیب مباح؛ لأنه غیر مستخبث  )١(وأما الغراب الزرعي« قال السرخسي:

                                                           
عمر عبد الرحمن، حجیة الاستحسان عند الأصولیین مناقشات وردود دراسة أصولیة نقدیة، شبكة  )١

 www.alukah.netالألوكة، 
 الزمر سورة  )٢
 ٢١٥_ ٤/٢١٤الاحكام للآمدي  )٣
 .٧٨مصادر التشریع ص )٤
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سواء، ولا بأس بأكل العقعق، فإن كان الغراب  )٢(طبعًا، وقد یألف الآدمي كالحمام فهو والعقعق

 ؛ لأنه اجتمع)٣(أنه یكره -:- بحیث یخلط فیأكل الجیف تارة والحب تارة فقد روي عن أبي یوسف 

  فیه الموجب للحل والموجب للحرمة.

                                                                                                                                                                      

الحمامة أسود برأسه غبرة وقیل إلى البیاض ولا یأكل جیفة و الزاغ، غراب نحو  ) الغراب الزرعي: یسمى ١

 )٢٦٠/ ١الجمع زیغان. ینظر: المصباح المنیر للفیومي (

) العقعق: كجعفر: طائر معروف في حجم الحمام أبلق بسواد وبیاض أذنب، وهو نوع من الغربان، والعرب ٢

صات، وبه سمي. ینظر: تاج العروس  تتشاءم به، یعقعق بصوته عقعقة: یشبه صوته العین والقاف إذا

 ).١٧٧/ ٢٦للزبیدي، (

) المكروه في اللغة: تقول: كرهت الشيء أكرهه كراهة فهو مكروه أي غیر محبوب، والأمر المكروه: هو ٣

)، المصباح ٦/٢٢٤٧المنفور عنه شرعًا وطبعًا، ومنه قیل للشِّدة في الحرب: كریهة.  الصحاح للجوهري(

  ). ٢/٥٣٢المنیر للفیومي ( 

المكروه عند الحنفیة: ذهب الحنفیة إلى أن المكروه قسمان: مكروه تنزیها، ومكروه تحریما، فالمكروه تنزیها 

(ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غیر جازم) أو هو (ما یثاب تاركه ولا یعاقب فاعله)، أما المكروه تحریما 

ة)، فیكون بذلك مقابلا للواجب عندهم. ینظر: فهو: (ما طلب الشارع الكف عنه بجزم بدلیل ظني فیه شبه

 ١٢٥٢حاشیة رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنویر الأبصار، لمحمد أمین، الشهیر بابن عابدین [ت 

 ١٩٦٦هـ =  ١٣٨٦هـ]، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانیة 

  ).٦/٣٣٧م، (

المالكیة: قد تغلظ الكراهیة عندهم حتى تقترب من الحرام، وقد تخف، وترتقي الكراهة بارتقاء   المكروه عند 

المكروه یلي أدنى مراتب التحریم. ینظر: تقریب الوصول إلي علم الأصول،  المفسدة حتى یكون أعلى مراتب 

لمحقق: محمد حسن محمد هـ)، ا ٧٤١لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن جُزَي الكلبي الغرناطي المالكي (ت 

م،  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، لطبعة: الأولى،  –حسن إسماعیل، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

  ).١٧٠(ص

المكروه ما ثبت فیه نهي مقصود، والمعتبر في الكراهة النهي و لیس المراد بالنهي «المكروه عند الشافعیة: 

أشیاء لا نص فیها، ولكن المراد أن النهي یدل علیه دلیل، إما المقصود أن یكون نصًا، فقد یحكمون بكراهة 

)، ١٧٢/ ٦نص، وإما إجماع، وإما قیاس، وإما غیر ذلك من الأدلة عند من یراها. ینظر: المجموع للنووي،  (

هـ)، المحقق:  ٧٥٦قضاء الأرب في أسئلة حلب أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي (ت 

د المجید الأفغاني (ماجستیر)، إشراف: د حسن أحمد مرعي، الناشر: المكتبة التجاریة مكة محمد عالم عب

  ).١٤٨هـ،  (ص ١٤١٣مصطفى أحمد الباز، الطبعة: بدون، سنة النشر:  -المكرمة 

المكروه عند الحنابلة: ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم یذم فاعله، وهو في كونه منهیا عنه حقیقة 

المكروه  كالمندوب، ویطلق أیضا على الحرام وعلى ترك الأولى، وذكر بعض الحنابلة وجها آخر أن  ومكلفا به

حرام. ینظر: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن اللحام، علاء الدین أبو 

مظهر بقا،  هـ)، المحقق: د. محمد٨٠٣الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (ت 

 ).٦٤مكة المكرمة، (ص -الناشر: جامعة الملك عبد العزیز 
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أنه لا بأس بأكله، وهو الصحیح على قیاس الدجاجة، فإنه لا بأس بأكلها،  - :- وعن أبي حنیفة 

، وهي قد تخلط أیضًا، وهذا لأن ما یأكل الجیف فلحمه ینبت من )١(- -وقد أكلها رسول االله 

  .)٢(»الحرام فیكون خبیثا عادة، وهذا لا یوجد فیما یخلط

  تحریر محل النزاع:

أن صید ما كان غیر ذي مخلب أو غراب، وغیر آكل للجیف من طیر البر  اتفق الفقهاء على

  .)٣(والماء، حلال أكله إذا تم تذكیته

  حكم لحم ما یخلط من الطیر كغراب الزرع فیأكل الجیف تارة والحب تارة إلى: اختلف الفقهاء في

الجیف تارة والحب  أولا: القول الموافق للقیاس عند الحنفیة: بأن لحم ما یخلط من الطیر فیأكل

  .)٥(، والشافعیة في وجه)٤(وبه قال أبو یوسف من الحنفیة ،تارة هو حرام

بأن لحم ما یخلط من الطیر فیأكل الجیف تارة  ثانیا: القول الموافق للاستحسان عند الحنفیة:

  ، )٢(والمالكیة)، ١(- :-)٦(والحب تارة هو حلال، وبه قال: أبو حنیفة

                                                           

عن زهدم الجرمي قال: كان بین هذا الحي من جرم وبین الأشعریین ود  جاء في الحدیث:) إشارة إلى ما ١

دجاج، فدخل رجل من بني تیم االله، أحمر،  فدعا بمائدته وعلیها لحم « وإخاء. فكنا عند أبي موسى الأشعري،

یأكل منه،  فقال الرجل: إني  --بیه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكأ فقال: هلم! فإني قد رأیت رسول االله ش

كتاب التوحید،   )، ١٦١/ ٩متفق علیه، أخرجه البخاري في صحیحه (» رأیته یأكل شیئا فقذرته، .... الحدیث

نذر من حلف یمینا، فرأى غیرها  ) كتاب الأیمان، باب١٢٧٠/ ٣)، ومسلم في صحیحه (٧٥٥٥حدیث رقم: (

   ).١٦٤٩-٩خیرا منها، أن یأتي الذي هو خیر، ویكفر عن یمینه، حدیث رقم: (

 ).٢٢٦/ ١١ینظر: المبسوط للسرخسي (٢) 

وما لا مخلب له من الطیر فالمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة «قال الكاساني: ٣) 

ینظر: بدائع » والغراب الذي یأكل الحب والزرع والعقعق ونحوها حلال بالإجماعوالعصافیر والقبج والكركي 

  ).٤١٠/ ٩)، المغني لابن قدامة، (١٨/ ٩)، المجموع شرح المهذب للنووي، (٣٩/ ٥الصنائع للكاساني، (

ائل وأما المالكیة فیؤكل عندهم الطیر كله؛ ما كان ذا مخلب [وغیره، لا یحرم منه شيء. ینظر: عیون المس

 )٤٩٦للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص

 - :-) قال السرخسي: فإن كان الغراب بحیث یخلط فیأكل الجیف تارة والحب تارة فقد روي عن أبي یوسف ٤

 ).٢٢٦/ ١١أنه یكره ینظر: المبسوط للسرخسي (

والرجلین ففیه الزرع وهو أسود صغیر یقال له الزاغ وقد یكون محمر المنقار  غراب  وأما «) قال النووي: ٥

 ).٢٣/ ٩ینظر: المجموع للنووي (» وجهان مشهوران أصحهما أنه حلال

) الإمام أبو حنیفة: هو النعمان بن ثابت، التیمي بالولاء، الكوفي، أبو حنیفة إمام الحنفیة، الفقیه المجتهد ٦

الكوفة، وتوفي ببغداد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قیل: أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ ب

)، الأعلام ١٠٧/ ١٠هـ  له (مسند) في الحدیث، جمعه تلامیذه. ینظر: البدایة والنهایة لابن كثیر، (١٥٠سنة

  ).٨/٣٦للزركلي،(
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   .)٤(، والحنابلة)٣(الأصح عندھمالشافعیة في وجھ ھو و

  سبب الاختلاف:

أن هذه الطیور تخلط في طعامها بین الخبیث وهو أكل الجیف وبین  یرجع سبب الاختلاف إلى

الطاهر وهو أكل الزرع، فاجتمع فیه الموجب للحل والموجب للحرمة فمن قال بتغلیب جانب 

  الحرمة حرم ومن غلب جانب الحل أحل.

  الأدلة والمناقشة: 

  أدلة القول الأول:

لحم ما یخلط من الطیر فیأكل الجیف تارة والحب تارة كغراب الزرع هو حرام،  استدلَّ القائلون أنه

  بالسنة والآثار:

  مِن السُّنَّة النبویة: أولاً:

  استدلُّوا مِن السُّنَّة:

: )١(وَالْحَرَمِ   )٦(الْحِلِّ  فِي  یُقْتَلْنَ   )٥(فَوَاسِقُ خَمْسٌ  « أنه قال: - -عن النبي  - عائشة  بما رُوي عن 

  .)٦(»)٥(، والحدیا )٤(، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ )٣(، وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ )٢(الْحَیَّةُ 

                                                                                                                                                                      

» وإن كان غرابا یخلط فیأكل الجیف ویأكل الحب لا یكره في قول أبي حنیفة علیه الرحمة«قال الكاساني: ١) 

 ).٤٠/ ٥اساني، (ینظر: بدائع الصنائع للك

ولا بأس عند مالك بأكل الطیر كله سباعها وغیر سباعها ما كان منها یأكل الجیف «) قال ابن عبد البر: ٢

ینظر: الكافي في فقه أهل المدینة، لأبي عمر یوسف بن عبد » وما لم یأكلا ذا مخلب كان او غیر ذي مخلب

هـ)، المحقق: محمد أحید ولد مادیك ٤٦٣(ت االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

الثانیة،  الموریتاني، الناشر: مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:

 ).٤٣٧/ ١( ،م١٩٨٠هـ/١٤٠٠

الزرع، وهو أسود صغیر، ویقال له: الزاغ، وقد یكون محمر المنقار والرجلین، وفیه  غراب  «) قال الرافعي: ٣

/ ١٢ینظر: الشرح الكبیر للرافعي، (» وجهان: أحدهما: أنه حرام؛ لأنه من جنس الغربان، وأصحهما: الحل

١٣٦.( 

ینظر: » ویباح غراب الزرع، وهو الأسود الكبیر الذي یأكل الزرع، ویطیر مع الزاغ«قال ابن قدامة:  ٤)

  ). ٤١٣/ ٩المغني لابن قدامة (

] أي ولا خروج من ١٩٧{ولا فسوق} [البقرة:  -تعالى–الاستقامة وقوله الفسوق) الخروج من «) فواسق: ٥

حدود الشریعة وقیل هو التساب والتنابز بالألقاب، وقیل للعاصي فاسق لخروجه مما أمر به، وسمیت هذه 

فواسق استعارة لخبثهن وقیل لخروجهن من الحرمة بقوله خمس لا حرمة لهن (وقیل) أراد  الحیوانات الخمس 

ینظر: » ] بعدما ذكر ما حرم من المیتة والدم٣یقها تحریم أكلها كقوله تعالى {ذلكم فسق} [المائدة: بتفس

زِىّ، (ص  ).٣٦١المغرب للمُطَرِّ

 ).١٦٧٣/ ٤) الحل: ما جاوز الحرم المكي. الصحاح للجوهري (٦
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  وجه الاستدلال من الحدیث

: وقد ذكر ما حرم من المیتة والدم ولحم - تعالى-أنه أراد بتفسیقها تحریم أكلها كقوله  

لِكُم الخنزیر إلى آخر الآیة، ثم قال:  ؛ لأن ما أمر بقتله لا یحل أكله وغراب الزرع )٧( ◌ۗ قٌ فِس  ۡ◌ ذَٰ

  .)٨(یدخل في أنواع الغراب فیدخل في التحریم

   

                                                                                                                                                                      

كأنه حرام انتهاكه وحرام ) الحرم: بفتحتین، الحرمان: مكة والمدینة والحرم بمعنى الحرام مثل زمن وزمان، ف١

صیده ورفثه وكذا وكذا، وحرم مكة له حدود مضروبة المنار قدیمة، وهي التي بیّنها خلیل االله إبراهیم، علیه 

الحرم من طریق المدینة على ثلاثة أمیال، ومن طریق جدّة على عشرة أمیال، ومن طریق  السلام، وحدود 

لى أحد عشر میلا، ومن طریق العراق على تسعة أمیال. ینظر: الیمن على سبعة أمیال، ومن طریق الطائف ع

)، المحقق: یوسف ٣٦٥البلدان، لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقیه (ت 

)، معجم البلدان ٧٨م، (ص ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الهادي، الناشر: عالم الكتب، بیروت، الطبعة: الأولى، 

 ).٢٤٣/ ٢لیاقوت الحموي،(

/ ١) الحیة: رتبة من الزواحف منها أنواع كثیرة كالثعبان والأفعى والصل وغیرها. ینظر: المعجم الوسیط (٢

٢١٠( 

أبقع) إِذا كَانَ فِیهِ سَواد وَبَیَاض. ینظر: تفسیر  (غراب  ) الغراب الأبقع: البقع: اخْتِلاَف اللَّوْن،  وَیُقَال: ٣

سلم، لمحمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي غریب ما في الصحیحین البخاري وم

هـ)، المحقق: الدكتورة: زبیدة محمد سعید عبد العزیز، الناشر: ٤٨٨الحَمِیدي أبو عبد االله بن أبي نصر (ت 

 ).٥٠٩هـ، (ص ١٤١٥مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  - مكتبة السنة 

عقور، وهي صیغة مبالغة من عقَرَ: أي كثیر  كلب  عاقر من السباع:  ) الكلب العقور: قیل لكل جارح أو٤

. ینظر:  غریب الحدیث لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي، المحقق: الدكتور حسین محمد م شرف،  العضِّ

: أستاذ م بكلیة دار العلوم، مراجعة: الأستاذ عبد السلام هارون، الأمین العام لمجمع اللغة العربیة، الناشر

)، المعجم ١٦٩/ ٢م، ( ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 ).٦١٤/ ٢الوسیط (

ینظر: المعجم » ) الحدیا: الحدأة، طَائِر من الْجَوَارِح ینْقض على الجرذان والدواجن والأطعمة وَنَحْوهَا٥

 ).١٥٩/ ١الوسیط، (

) كتاب الحج، باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب ٨٥٦/ ٢لم في صحیحه () الحدیث أخرجه ومس٦

  ).١١٩٨-٦٧في الحل والحرم، حدیث رقم: (

  ).٣) سورة المائدة من الآیة:  (٧

ینظر: غریب الحدیث، لأبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت ٨)

هـ]،  ١٤٤١لكریم إبراهیم الغرباوي، خرج أحادیثه: عبد القیوم عبد رب النبي [ت هـ)، المحقق: عبد ا ٣٨٨

)، المهذب في فقه الإمام ٦٠٣/ ١م، ( ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢دمشق، عام النشر:  –الناشر: دار الفكر 

/ ١هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ( ٤٧٦الشافعي لأبي إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت 

٤٥٣.(  
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  نوقش هذا بالآتي: 

  الآثارثانیًا: من 

  استدلُّوا مِن الآثار:

فَاسِقًا، وااللهِ مَا   :- رَسُولُ االلهِ  سَمَّاهُ  الْغُرَابَ؟ وَقَدْ  مَنْ یَأْكُلُ « قال: -  )١(بما رُوي عن ابن عمر

  . )٢(»هُوَ مِنَ الطَّیِّبَاتِ 

  وجه الاستدلال من الأثر

  .)٣(لأنه من جنس الغربان فیدخل في التحریم للخبر

 الثاني:أدلة القول 

لحم ما یخلط من الطیر فیأكل الجیف تارة والحب تارة هو حلال، بالسنة  استدلَّ القائلون بأن

  والمعقول: 

  مِن السُّنَّة النبویة:  أولاً:

  استدلُّوا مِن السُّنَّة:

یأكل  - -أنه قال عن الدجاج: فإني قد رأیت رسول االله  - )٤(بما رُوي عن أبي موسى الأشعري

 . )٥(»منه،  .... الحدیث

 وجه الاستدلال من الحدیث

بأن هذه الأنواع من الطیور التي تخلط في طعامها بین الخبیث والطیب یشبه الدجاجة لأنها 

                                                           

أسلم بمكة مع أبیه، ولم یكن قد بلغ الحلم  ،/ ق. هـ١٠عبد االله بن عمر بن الخطاب: ولد فِي سنة/ ١)

للقتال إلا فِي غزوة الخندق وكان عمره یومها خمسة عشر  --یومئذ، ثم هاجر مع أبیه، لم یُجزه النبي 

، و كان ابن عمر من أكثر الناس - -سنة، شهد ابن عمر ما بعد غزوة الخندق من المشاهد مع النبي

هـ، بمكة.  ٧٣هـ، وقیل  ٧٤، ومن أكثرهم تتبُّعًا لآثاره، وكانت وفاة ابن عمر سنة/ --اقتداءً بسیرة النبي 

  ). ٢٣٩-٢٠٣/ ٣)،  سیر أعلام النبلاء للذهبي (١٤١-١٠٥/ ٤ینظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (

)، ٣٢٤٨) كتاب الصید، باب الأرنب، حدیث رقم : (١٠٨٢/ ٢أخرجه ابن ماجه في سننه () الحدیث: ٢

ینظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي العباس شهاب الدین » هَذَا إِسْنَاد صَحِیح« وقال الذهبي:

هـ)، ٨٤٠أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي (ت 

 ).٢٤١/ ٣هـ، ( ١٤٠٣بیروت، الطبعة: الثانیة،  –ى الكشناوي، الناشر: دار العربیة المحقق: محمد المنتق

/ ١)، المهذب للشیرازي، (٦٠٤/ ١یرید بالخبر الحدیث والأثر السابقین. ینظر: غریب الحدیث، للخطابي (٣)

  ).١٣٦/ ١٢)، الشرح الكبیر للرافعي، (٤٥٣

سلیم، أسلم قدیما بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه، فلم یزل  الأشعري: هو عبد االله بن قیس بن موسى  ) أبو ٤

البصرة سنة عشرین،  -ا- ولاه عمر بن الخطاب--بها حتى قدم هو وناس من الأشعریین على رسول االله 

 فافتتح أبو موسى الأهواز، ولم یزل على البصرة إلى صدر من خلافة عثمان، ثم لما دفع أهل الكوفة

 تخریجه.) متفق علیه، سبق ٥
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- بل وأكل منها، ولو كان فیه أدنى خبث لامتنع رسول االله  - - تفعل ذلك، وقد أباحها الرسول

 -١( من تناوله فهذا یشبهه(.  

  المعقول:من 

  : استدلُّوا مِن المعقول بأن

ما یخلط فیتناول الجیف وغیر الجیف على وجه یظهر أثر ذلك من لحمه، فلا بأس 

  .)٢(لأنه لم یتغیر لحمه وما غذي به صار مستهلكا ولم یبق له أثر؛ بأكله

وأما عند المالكیة: فلأنه لا بأس عندهم في الأصل بأكل الطیر كله: سباعها وغیر 

  .)٣(سباعها، ما كان منها یأكل الجیف وما لم یأكل، كان ذا مخلب او غیر ذي مخلب

فكان  إنه اجتمع فیه الموجب للحل والموجب للحرمة، :وجه القیاس في هذه المسألة

  .)٥(مبیح ومحرم فالمحرم أولى اجتمع  إذا لأنه  ؛)٤(القیاس التحریم لتغلیب جانب التحریم

ما یخلط فیتناول الجیف وغیر الجیف على وجه یظهر : المسألةوجه الاستحسان في هذه 

أثر ذلك من لحمه، فلا بأس بأكله؛ لأنه لم یتغیر لحمه وما غذي به صار مستهلكا ولم یبق له 

  .)٦(أثر

   

                                                           

 ).٢٥٦/ ١١) ینظر: المبسوط للسرخسي (١

 ).٢٥٥/ ١١) ینظر: المصدر السابق (٢

قُل لاَّ  ): --یؤكل الطیر كله ما له مخلب وما لا مخلب له؛ لعموم قوله «) قال القاضي عبد الوهاب: ٣

ون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خنزِيرٍ فَإِنَّه رجِس أَو فسقًا أجَِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طاَعمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُ

بِه رِ اللّهغَيلَّ لوقوله: ١٤٥[الأنعام:  أُه ،[ْواطاَدفاَص لَلْتُمإِذَا حالمائدة:  و]ولأنه نوع من الطیر فأشبه ٢ ،[

 ).٧٠١/ ٢للقاضي عبد الوهاب(ینظر: المعونة على مذهب عالم المدینة » سائرها

 )، ٢٢٦/ ١١) ینظر: المبسوط للسرخسي (٤

  ). ٢٧٨/ ١ینظر: القواعد للحصني (٥)

 ).٢٥٥/ ١١) ینظر: المصدر السابق (٦
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  الترجیح:

بعد عرض أقوال العلماء في المسألة وأدلة كل قول، فإنه یبدو لي، وتطمئن إلیه نفس 

الثاني وهو المخالف للقیاس في المسألة هو الراجح بشرط ألا یغلب علیه أكل الباحث أن القول 

  .)١(الخبث، وألا یتغیر لحمه كالجلالة

  سبب الترجیح:

لأن التحریم كان في الجلالة التي تعتاد أكل الجیف ولا تخلط فیتغیر لحمها، ویكون 

، وأما ما یخلط )٢(الناس بنتنهالحمها منتنا فحرم الأكل؛ لأنه من الخبائث، والعمل علیها لتأذي 

  فیتناول الجیف وغیر الجیف على وجه لا یؤثر في لحمه، فلا بأس بأكله. 

وإنما یستحب أن تحبس أیاما على علف طاهر كالجلالة إلى أن تزول الرائحة المنتنة 

عنها؛ لأن الحرمة لذلك، وهو شيء محسوس، ولا یتقدر بالزمان لاختلاف الحیوانات في ذلك 

  .)٣(ار فیه إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناولهفیص

  وهذه المسألة من المسائل التي رجح فیها الاستحسان على القیاس.

  أعلم بالصواب - - واالله 

ید)المعاصرة في باب ال طبیقاتالتَّ (    صَّ

  حكم الاصطیاد ببندق الرّصاص في الفقه الإسلامي.

  :تحریر محل النزاع

  .)٤(یجوز أكل الصید الَّذي یقتل ببندقیة الصید وذلك باتِّفاق المذاهب الفقهیّة الأربعةلا 

                                                           

وهي الجلَّة وأصل الجلَّة: البعر، فكنَّى بها عن العذرة. ینظر: غریب  ،) الجلالة: هي التي تأكل العذرة١

 ).٢٠٩/ ١( ،الحدیث لأبي عبید

لَةِ وَأَلْبَانِهَا عَنْ أَكْلِ  --نَهَى رَسُولُ اللَّهِ «، قال: -^ -) لما روي عن ابن عمر٢ الحدیث: أخرجه » الجَلاَّ

)، وقال ١٨٢٤أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، رقم (  )، ٣/٤١١الترمذي في سننه (

وفي الباب عن عبد االله بن عباس، هذا حدیث حسن غریب، ورواه الثوري، عن ابن أبي نجیح، «الترمذي: 

  )٤١١/ ٣ینظر: سنن الترمذي (» مرسلا  --عن النبي  عن مجاهد،

 )، ٢٥٦/ ١١) ینظر: المبسوط للسرخسي (٣
المعراض سهم لا ریش له یمضي عرضا فیصیب بعرضه لا  وما أصاب المعراض بعرضه الحنفیة: قوله:) ٤

أي نفذ، وبالراء  بالزاي المعجمة خزق المعراض: وقوله: إذا لم یخزق بحده، والبندقة طینة مدورة یرمى بها،

كذلك إن جرحه یعني إذا رماه بحجر فجرحه، فإن كان ثقیلا وبه حدة، قالوا لا یؤكل.  المهملة خطأ، وقوله

  ).١٠/١٣٠ینظر: العنایة شرح الهدایة للبابرتي (

الحاصل أن الصید ببندق الرصاص لم یوجد فیه نص للمتقدمین لحدوث الرمي به بحدوث البارود  المالكیة:

ط المائة الثامنة واختلف فیه المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قیاسا على بندق الطین. ینظر: الشرح في وس

  ).١٠٣/ ٢الكبیر للدردیر (
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   النحو الآتي:، الاصطیاد ببندق الرّصاصاختلف الفقهاء في حكم 

أي كالمعراض:  اعتبر البندقیَّةید بالبندقیة؛ فمنهم من الصّ على حكم الختلف الفقهاء في ا

وفي حالة ، یؤكلید بحده أصاب الصَّ  فلو، جمع كل من الخشب والحدیدأنَّها آلة یتمُّ من خلالها 

بضرب والموقذة هي الَّتي تموت –محرم كالموقوذة  فذلك یعتبر محرمًا مثلبعرضه  إذا أصاب

تدق وتكسر وتقتل المصید بثقلها، فإن أدرك  لكونها؛ -بعصا أو حجر، أو نحوهما من مثقل

  .ةافعیة والحنفیَّ سمیة علیه؛ لیحلَّ أكله، وقد ذهب إلى ذلك الشَّ تَّ من ذبحه وال المصید حیاً فلا بدَّ 

  .)١(م من المصیدید بالبندق أن یحصل به انهیار الدَّ ة لجواز الصَّ فقهاء الحنفیَّ  اشترط

ید لا كان الصّ  في حالة إذصاص، ید بالبندق والرّ المسألة الصَّ  تلكافعیة في أجاز الشَّ 

أصابته البندقیة فذبحته بقوتها، أو  وإذا، كالإوز، فإن مات كالعصافیر فیحرم، فالأغلبیموت فیه 

  .)٢( قطعت رقبته حرم

م، صاصة آلة حادة فهي تخرق الجسد وتنزل الدَّ الرّ بینما المالكیَّة ذهبوا إلى القول بأنّ 

  .)٣( ید بهافتقتل بحدها لا بثقلها؛ فیحل الصَّ 

  

                                                                                                                                                                      

فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو سهم وبندقة أو جرحه نصل  الشافعیة:

ق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط وأثر فیه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخن

  ).٣١٨منه حرم. ینظر: منهاج الطالبین للنووي (

بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ورصاص ولو مع شدخ أو قطع حلقوم ومريء  الصید :أي إن قتلهالحنابلة: ف

لبا بوسطه دون أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف وربما جعل في رأسه حدیدة، لكنه یصیب غا

  ).٦/٣٤٥أكله. ینظر: مطالب أولي النهي للرحیباني ( ولم یجرحه، لم یبح) حده

) لا یحلُّ صید البندقة والحجر والمعراض والعصا، وما أشبه ذلك وإن جرح؛ لأنه لا یخرق، إلا أن یكون ١

لَّ أكله، فأما الجرح شيء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وأمكن أن یرمي به؛ فإن كان كذلك وخرقه بحده ح

الذي یدق في الباطن ولا یخرق في الظاهر لا یحل؛ لأنه لا یحصل به إنهار الدم، ومثقل الحدید وغیر الحدید 

 ).٦/٤٧١سواء، إن خزق حل وإلا فلا. ینظر: حاشیة ابن عابدین على الدر المختار لابن عابدین (

فیحرم كالعصافیر، والبندق شامل لما كان بواسطة  )  یجوز الاصطیاد بالبندق في صید لا یموت به، وإلا٢

 )٤/٢٤٥نار أو لا وهو مثال، فكل مثقل كذلك، ینظر: حاشیتا قلیوببي وعمیره (

) الحاصل أن الصید ببندق الرصاص لم یوجد فیه نص للمتقدمین؛ لحدوث الرمي به بحدوث البارود في ٣

من قال بالمنع قیاساً على بندق الطین، ومنهم من قال وسط المائة الثامنة، واختلف فیه المتأخرون؛ فمنهم 

بالجواز كأبي عبد االله القوري، وابن غازي، والشیخ المنجور، وسیدي عبد الرحمن الفاسي، والشیخ عبد القادر 

الفاسي، لما فیه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله، وقیاسه على بندق الطین فاسد لوجود 

وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقیقا، وعدم ذلك في بندق الطین، وإنما شأنه الرض  الفارق،

والكسر، وما كان هذا شأنه لا یستعمل؛ لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن، ینظر الشرح الكبیر للدردیر 

)٢/١٠٣( 
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  : سبب الخلاف

الاصطیاد ببندق ، فمنهم من أباح حكم الاصطیاد ببندق الرصاصاختلف الفقهاء في 

  الاصطیاد ببندق الرصاص. ومنهم من لم یبح الرصاص

  : الأدلَّة والمناقشة

  : أدلَّة القول الأول

  وذلك كما یلي:اعتمد المالكیَّة والحنابلة على الدَّلیل من السُّنة، 

  : مِن السُّنَّة النبویةالدلیل 

  السُّنَّة:استدلُّوا مِن 

مَا أَنْهُرُ ( :، عن جده، (رضي االله عنهم) وفیه)١(عن عبایة بن رفاعة بن رافع بن خدیج - ١

 .)٢() لَیْسَ الَسِّنُّ وَالظَّفَرُ  ،وَذَكَرَ اِسْمُ الَلَّهِ عَلَیْهِ فَكُلُوهُ  ،الَدَّمِ 

ةٍ بِشَعْبٍ مِنْ شِعَابِ أَحَدٍ، فَأَخَذَهَا الَْمَوْتُ، فَلَمْ  - ٢ عن رجل من بني حارثة: (أَنَّهُ كَانَ یَرْعَى لِقُحَّ

لَّى اَللَّهُ ثمَُّ جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَ  ،فَأَخَذَ وَتَدًا فَوْجَاءْ بِهِ فِي لِبَتِّهَا حَتَّى أَهْرِیقْ دَمُهَایَجِدْ شَیْئًا یَنْحَرُهَا بِهِ، 

  .)٣( فَأَمْرُهُ بِأَكْلِهَا) ،عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ 

  : وجه الاستدلال من الحدیث الأول

أن الرصاص المنطلق من البندقیة ونحوها لیس سنا ولا ظفرا، : وجه الاستدلال من الحدیث الأول

  ).٤(فیدخل في عموم الآلات التي أنهرت الدمم؛ فیكون كغیره من آلات الصید المباحة، وینهر الدَّ 

  وجه الاستدلال من الحدیث الثاني: 

من تعذیبها  یعد أعظممحدد، وتعذیب الناقة بإهراق دمها بالخشب  لا یعتبرالوتد  أنَّ 

 .)٥(ببندق الرصاص

ه یؤكل؛ فإنَّ  ى وبالتاليالمعراض إذا خز وهو أشبه ببصدمه وثقله،  یقتل ه یقتل بحده لاأنَّ 

 .)٦(صید فیعدإذ كل شيء ناله الإنسان بیده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله 

                                                           

رثة بن الحارث بن ) هو عبایة بن رفاعة بن رافع بن خدیج بن رافع بن عدي بن زید بن جشم بن حا١

 ).٤/٢٦٩)، ینظر: المعجم الكبیر للطبراني(٣/١٨٢ینظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي ( .عمرو

 ).٢٤٨٨)، كتاب الشركة، باب قسم الغنم، حدیث رقم (٣/١٣٨) أخرجه البخاري في صحیحه، (٢

حدیث رقم  )، كتاب الضحایا، باب في الذبیحة بالمروة،٨/١٧٢) أخرجه أبي داوود في صحیحه، (٣

)٢٥١٤.( 

 ).١٤٧) ینظر: درة الغواص مطبوع مع كتاب روضة الأرواح لابن بدران (٤

 ).١٥٧) ینظر: درة الغواص مطبوع مع كتاب روضة الأرواح لابن بدران (٥

 ).٨٥/ ٤) ینظر: سبل السلام للصنعاني (٦
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یسیرا  فوق رماد دقیق أو تراب دقیق وغرزت فیه شیئاً  فلو وضع شيءأقوى من السلاح،  یعتبر

ضربتها بالسیف المحدد ونحو ذلك من الآلات لم یقطعها وهي على هذه الحالة،  من أصلها ثمَّ 

 .)١(ولو رمیتها بهذه البنادق لقطعتها؛ فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم، لا من عقل ولا من نقل

في الرمي ببندق الرصاص الحدیث من الإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله، وقیاسه  أنَّ 

لوجود الفارق، وهو وجود الخزق والنفوذ في الرصاص نتیجة ؛ عد فاسدًایعلى بندق الطین 

  .)٢(تحقیقا

  :أدلة القول الثاني

  وذلك كما یلي:اعتمد الشَّافعیة والحنفیَّة على الدَّلیل من السُّنة، 

نَّة النبویةالدلیل    :مِن السُّ

نَّة:   استدلُّوا مِن السُّ

إِنِّي أَرْسَلَ كَلْبَيْ وَأُسَمِّي،  ،قُلْتُ : یَا رَسُولُ الَلَّهِ (: قال، )٣(ه)رضي االله عن(عن عدي بن حاتم  

، وَإِذَا أُصِبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِ  نَّهُ وَقِیذْ؛ وَسَألََتْهُ عَنْ صَیْدِ الَْمِعْراَضْ، فَقَالَ : إِذَا أُصِبْتُ بِحَدِّهِ فَكُلٍّ

  .)٤( )فَلاَ تأَْكُلُ 

  .) الموقوذةفي المقتولة بالبندقة: (تلك  قال ابن عمر رضي االله عنهما

  .)٥( ما یرض ویكسر، ولا ینهر الدَّ ه لا یجرح، وإنمَّ نَّ لأ  

  الأحادیث وجھ الاستدلال من

ید بعرضه وتمَّ قتله لا یحل وجه الاستدلال أنَّه إذا أصیب الصَّ  ید بحدة یباح أكله وإذا أصیب الصَّ

  أكله.

  یشترط أنَّه یجب إصابتها بألة حادة فیكون حلالاً أكله، أمَّا في حالة وجه القیاس في المسألة: 

  .محرم كالموقوذة فذلك الأمر یعد أمرًا محرمًا مثلبعرضه  إذا أصاب

ید انهیار الدَّم وجه الاستحسان في المسألة:   د سواء تم الاصطیادمن المصیاشترط الفقهاء للصَّ

  .)٦( یموتید لا كان الصَّ  في حالة إذصاص، بالبندق والرّ 

بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وأدلَّة كل قول، فإنَّه ما یبدو لي وتطمئنُّ إلیه نفس  : التَّرجیح

في  وهو ما یؤثرا، وجارحً ا حادً  لكونید في الرصاص تحقق شرط الصَّ  أنَّه إذاالباحث هو قول، 

                                                           

 ).٢/١٠٣) ینظر: الشرح الكبیر للدردیر (١

 .)٢/١٠٤ح الكبیر للدسوقي () ینظر: حاشیة الدسوقي على الشر ٢

 .١٠٨) سبقت ترجمته، ص٣

)، كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان، باب الصید بالكلاب ٣/٥٣٠أخرجه مسلم في صحیحه، ( )٤

 ).١٩٢٩المعلمة، حدیث رقم (

 ).٤٤٩/ ١٢) ینظر: البنایة شرح الهدایة للعیني (٥

 ).٦/٤٧١لابن عابدین () ینظر: حاشیة ابن عابدین على الدر المختار ٦



٤٠ 
 

من یأخذ  وأیضًابح، لا یحلُّ بغیر الذَّ  أكله، وإلاَّ ید به وحلَّ الصَّ  یجوزاللحم بالقطع أو الخزق؛ 

  برأي المالكیَّة لا حرج علیه.

  :  سبب التَّرجیح

 لأنَّ الآلة جاءت مستوفیة شروط الذَّبح. -١

ید -٢  .)١( عدم حدوث أي قطع أو خزق في الّلحم عند الصَّ

  رجح فیها الاستحسان على القیاس. ممَّاوهذه المسألة 

 بالصواب أعلم - -واالله 

  الفرق بین القیاس الأصولي وقیاس الأصول

  معناها الدلیل أو القاعدة وهو المقصود من دراسة هذا البحث. تعریف قیاس الأصول:

  والأدلة المقصودة في هذا الصدد هي القرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة، والإجماع. 

  .٢هي ما یبني علیها فالقاعدة هي أصل الشيء :والقاعدة لغة 

  .٣هي قاعدة أو قضیة كلیة ینطبق علیها جزیئاتها القاعدة اصطلاحا:

مثال: قاعدة الشك لا یزول إلا بالیقین، هي قاعدة تنطبق على جمیع المسائل والجزیئات، وهذا 

  ما یسمي ثبوت الحكم بالأصول "قیاس الأصول".

  

  المطلب الرابع

  قیاس الأصولأركان 

: وهي مجموعة الأدلة والقواعد العامة والوارد بها نص في الكتاب أو السنة أو الأصول - ١

الإجماع أو القواعد الكلیة، والتي یستنبط منها الأحكام الشرعیة والأدلة لتحقیق الیقین والقطعیة 

 التي تثبت للأحكام الشرعیة لإفادة العلم والمتعلم.

يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإنِ  قوله تعالي"جمعت هذه الأدلة في 

 تُمازَعولتَنسالرو إِلَى اللَّه وهدفَر ءيي شوا “ففي قوله  "فيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيييقصد به  "اللَّه

" يقصد  الْأَمرِ منكُم وأُوليالسنة "إلى  " تُشيروأطَيعوا الرسولَأما في قوله سبحانه وتعالي " ،الكريم القرآن

  "  تَنازَعتُم في شيء فَردوه إلَِى اللَّه والرسولِ فإَنِ“الإجماع، وفي قوله تعالي  به

                                                           
  ).٣/١٩٧ینظر: اختصار الجصاص للطحاوي ( )١
 .٧٠٢الكلیات، ص )٢
 .١٦٩، التعریفات الفقهیة، ص١٧١التعریفات، ص )٣



٤١ 
 

في دلیل واحد لثبوت الحكم في المسألة، مثال: یجب أن تتعدد الأدلة الدالة عل الحكم فلا یك -٢

   ،خبر الآحاد لا یعد من أصول القیاسفالدلیل الوارد في 

  تعدد الأدلة لثبوت أصول القیاس ولكن لا بد أن تتحد العلة في جمیع الأدلة . لا یكفي -٣

یجب أن یتحد حكم الأصل الوارد في الحكم سواء كان بالوجوب أو الاستحباب أو  -٤

  الكراهة .

 بعض المسائل المبنیة على تقدیم خبر الواحد على القیاس.

  بني علي خبر الواحد العدید من المسائل ومنها:

حدیث أبي سعد الخدري: فقال سألنا الرسول عن جنین البقرة أو الناقة ذكاة الجنین ذكاة أمه: 

ووردت بلفظ آخر عن أبي ، ١""فقال صلي االله علیه وسلم كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه

، وقال أبو حنیفة لا یذكي الجنین بذكاة ٢أیوب "قال صلي االله علیه وسلم ذكاة الجنین ذكاة أمه"

  أمه.

قال السبكي " في الأصل یعد الجنین جزء من الأم، ومن ثم یمنعهم كون الخبر مخالفا من قیاس 

  یاس فلا یقبل عندهم.الأصول، لإنه عندهم هو شخص مستقل وبالتالي یعد مخالفا للق

إذا عتق عبدًا في مرض الموت لا مال له سواهم ولم یجز الورثة جمیعُهم بالعتق، فالعتق   . أ

 .)٣(في الثلث بالقرعة

أن رجلاً أعتق ستة من العبید " - صلى الله عليه وسلم -وقد روى مسلم عمران بن حصین عن النبي 

، فجزأهم -  صلى الله عليه وسلم -الَّذین یملكهم عند موته، ولم یكن له مال غیرهم، فدعاهم رسول االله 

  ")٤(أثلاثاً، ثم أقرع بینهم، فأعتق إثنین، وأرق أربعة، وقال له قولاً شدیدًا

ق ولكن ذهب الحنفیة خلاف هذا الحدیث في موضعین، فقالوا: لا یقرع منهم البتة، ویعت

  .)٥(من كل واحد سدسه

 :القیاس على الأصل الثَّابت بخلاف قیاس الأصول

الخلاف في القیاس أعمُّ من أن یكون في التخصیص أو المعارضة، وعلیه فجواز بیع 

العرایا مخالفًا للأصول التي تحرم بیع التمر بالتمر إلا سواءً بسواء یدًا بید، إذًا فالأصل الثَّابت 

  ؟)١(لأصول هل یجوز القیاس علیه أم لاالمُخَالِف لقیاس ا

                                                           
، رقم ٢٢٧، ابن الجارود، ص٣١٩٩، رقم ٢/١٠٦٧، ابن ماجة ١١٢٧٨، رقم ٣/٣١أخرجه أحمد )١

٩٠٠. 
 .٥٨٨٩، ١٣/٢٠٦ابن حیان  )٢
 .٢/١٦٤الأشباه والنظائر للسبكي  )٣
 ).١٦٦٨أخرجه مسلم في صحیحه، في الأیمان: باب من أعتق شركا له في عبد، حدیث رقم ( )٤
 .٣/٥٢١إعلام الموقعین عن رب العالمین ت مشهور  )٥



٤٢ 
 

قال القاضي أبو یعلى: "الَّذي ورد مخصوصًا من قیاس الأصول فمن باب أولى القیاس 

، فالقاعدة العامَّة )٢(علیه؛ لأنَّ ما ورد في حكم العموم أقوى وأولى مما جاء على وجه الخصوص

  أولى من تطبیق الاستثناء.

  ")٣(تخصیصه بالأثرِ لا یُقَاس علیهقال الإمام الجصاص: "ما تمَّ 

: القیاس الأصلي أولى مما جاء على وجه الخصوص، لأنَّ القاعدة العامَّة في  وقال إنَّ

دد أقوى، وبالتَّالي شَهِدَ بها أغلب جمهور الفقهاء، فشهد علیها بالإجماع، وبالتالي ما  هذا الصَّ

ا دلَّ علیه بأصل واحد، وبالنظر إلى قیاس شهد علیه بأكثر من دلیل أقوى وأرجح في التطبیق ممَّ 

الأصول الثَّابت بالاتفاق في بعض المسائل، مع الأثر المخصص له، والمخصوص الوارد 

بالقیاس الغیر ثابت بالاتفاق، فنجد أنَّه من باب أولى ترجیح قیاس المخصوص الثَّابت بالاتِّفاق 

تِّفاق علیه؛ لأنَّ علة والحكم المنصوص على القیاس المخصوص المُخْتَلَف فیه والغیر ثابت ا

علیهما أولى من المُستنبطة؛ لأنَّه یُحَقِّق مزیة غیر موجودة في القیاس الأصلي، وبالتَّالي صار 

  .)٤(أولى بالإتباع منه

دد: "إنَّه یجوز القیاس على أصل مخالف للأصول بعد أن  وذكر السمعاني في هذا الصَّ

رع وثبَُت بدلیل"، وحكى عن أصحاب الحنفیة أنهم لم یُجِیْزُوا هذا یكون هذا الأصل ذُكِر في الش

  القیاس، وقد ذكره الكرخي ومنع جوازه إلاَّ في ثلاث من الحالات، وهم كالآتي:

وسلم -  صلى الله عليه وسلم - أن یكون النص الوارد بخلاف الأصول مَنْصُوص على علته، مثال: عن النبي  -١

بنص صریح یدل على طهارة القطة وأباح دخولها المساجد، بأنه ذكر علَّة طهارة الهرَّة، فقد جاء 

" )٥("علیكم بالطوافات وأنَّها من الطَّوافین-  صلى الله عليه وسلم - ، فقال والنص في هذه الحالة یقوم مقام التعلیل

  ممَّا یدلُّ على طهارتها.

  الخبر، حتى لو اختلفوا في علَّتهأن تُجْمِع الأمة على تعلیل ما ذُكِر به  -٢

الحكم الذي ورد به الخبر موافقًا للقیاس في بعض الأصول، حتى وإن كان مخالفًا أن یكون  -٣

 له في بعض المواضع الأخرى، فیكفي أن یتفق معه في بعض ما ورد به.

                                                                                                                                                                      
 .٤/١١٦قواطع الأدلة في الأصول  )١
 .٤/١٤٠٢العدة في أصول الفقه  )٢
 .٣/١١٦الفصول في الأصول  )٣
 .٤/١٢١الفصول في الأصول  )٤
 ).٧٥أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، حدیث رقم ( )٥



٤٣ 
 

: خبر الواحد بالتحالف في المتبایعین، إذا حدث التَّبَایُع فإنه یُخَالِف قیاس الأصول، مثال

فِق القیاس في بعض الأصول، وهو أن یملك على الغیر فالقول ویُقَاس علیه الإجازات لأنه یُوَا

  .)١(قوله فیه في أنه أي شيء ملك علیه

: "إذا ورد الشرع مخالف للأصول فیجوز القیاس علیه إذا كان له معنى قال عبد العزیز البخاري

متأخرین یتعداه عند عامة الفقهاء، منهم القاضي الإمام أبو زید، والشیخان، ومن تابعهم من ال

  إلیه، وعامَّة أصحاب الشافعیة والمتكلمین، ولا یُعْتَبر هذا من قَبِیل المَعْدُول به عن القیاس.

وورد عن بعض الفقهاء أنَّهم لم یبیحوا القیاس علیه، فورد عن الشیخ الكرخي أنَّه منع 

لك، فهو القیاس علیه، إلاَّ في حالة كون العلة منصوص علیها على سبیل الاستثناء یجوز ذ

دد إلى تعلیل الرسول  بطهارة الهرَّة، وإنَّها من الطوافین، فالنص عن -  صلى الله عليه وسلم -ذهب في هذا الصَّ

العلَّة هنا نص یوجب القیاس، وعلیه فالتنصیص بوجوب القیاس أو إجماع الأمة على التعلیل 

  سیان؛ لأنَّ الإجماع كالنص.

، الحكم إذا كان موافقًا لبعض الأصول، أو مخالفًا للبعض كخبر التحالف،  نستنتج مما سبق أنَّ

فإنَّه إن كان مخالًفا للبعض فلا بد من الموافقة في البعض الآخر، أي أنَّ ما یملك على الغیر 

كان القول قوله فیه قیس على الإجارة، وقد ورد عن الإمام محمد البلخي: "أنَّ الحكم المخالف 

بُت بدلیل قطعي، فیجوز القیاس علیه، وبالتالي لا یُجِیز القیاس على ما لم یَثْبُت للقیاس إذا ثَ 

  .)٢(بدلیل، لأنه لا یَصِح القیاس علیه عند وجود ما یُعَارِضه

: "إذا ثبَُتَ القیاس في أصول في الكتاب، أو السُّنة، أو الإجماع، وتمَّ إثبات قال الأمام الجویني

ه وهو معارض ومخالف لقیاس الأصول، فهل یسوغ استنباط العلَّة مما النَّص فیما سَلَف ذِكْرُ 

  سلف ذكره؛ لیجمع بین الأصل والفرع على خلاف قیاس الأصول؟

  للرد على هذا الخلاف، بالاستناد إلى 

  وقد شَهِدَت الأدلة المختلفة على قیاس الأصول، فیشهد له جمیع الأصول:

"قیاس الأصول یَشْهَد له جمیع الأصول، وقیاس الأثر لا یشهد له إلاَّ أصلاً  قال أبو یعلي:

یَته الثَّابتة بإجماع جمیع الأصول  واحدًا، إذًا فالأولى بالاعتبار هو قیاس الأصول؛ وذلك لحُجَّ

  .)٣(علیه، مما یُفِید قطعیًا حجیتَّه وأولویته بالإتباع

"إنَّ النص أو الحكم الثَّابت بقیاس الأصول یكون مقطوع به، أي یؤكِّد یقینیًا  قال بن عقیل:

  .)٤(العمل به مما لا یَقْبَل الشك أو التأویل
                                                           

 .٢/١٢٠قواطع الأدلة في الأصول  )١
 .٣/٣١١كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  )٢
 . ٨-٤/١٤العدة في أصول الفقه  )٣
 .٥/٣٤٨الواضح في أصول الفقه  )٤



٤٤ 
 

"ما یَثْبُت بقیاس الأصول مقطوع العمل به، وما یَقْتَضِیه هذا القیاس مظنون العمل  قال الشیرازي:

ح المقطوع به لما له )١(به دد نَجِد ، وبالتالي یُرَجَّ یَة قاطعة لا تقبل التأویل، وفي هذا الصَّ من حُجِّ

أنَّ القیاس الأصولي یعتمد على خبر الواحد، وخبر الواحد عند جمهور الفقهاء ماعدا الحنفیة یُفِید 

الظَّن، وقیاس الأصول مبني على قواعد كلیَّة شرعیة لا تَقْبَل الظَّن أو التَّأویل، وبالتالي یُرَجَّح 

  صول على القیاس الأصولي.قیاس الأ

بعرفة ومزدلفة لو لم یرد به نص آخر وقصر الصَّلاة  -  صلى الله عليه وسلم - "جمع الرسول  قال الشیخ إسلام:

بعرفة وأهلها وغیرهم، وبالتالي یُعَد غیر مخالف لعادتهم فما زال یُقصر في السفر إلى الآن، بل 

لف للسُّنة العامَّة بلا شك، وإنَّما هو بیان إستواء السَّفر الطویل والقصیر، ومنع قصر الكثیر مخا

خالف ذلك من عمل على هذه السُّنة، وأمَّا قصر غیر الكثیر فلأن القصر لیس من خصائص 

.أقوال الشَّافعیة والحنفیة فذهبوا إلى، أنَّه یجوز القیاس )٢(الحج ولا یتعلق به، بل هو مُتَعَلِّقٌ بالسفر

  ة كالكرخي بأنه لا یُقَاس علیه.علیها، وذهب المتأخرین من أصحاب الحنفیَّ 

: منع أصحاب الحنفیَّة من المتأخرین القیاس على الضحك في الصَّلاة في كونها مبطلة مثال

  .)٣(لها، وأیضًا منعوا القیاس على نبیذ التمر

  ترجیح الخبر بموافقة قیاس الأصول:

دد بین الأخبار المقبولة وصحیحة  الإسناد، ولكن لِحل هذا یُثاَر التَّنَازُع في هذا الصَّ

ح المتن )٤(التَّنازع فالأمر یتوقف على الترجیح ، فإن لم یَكُن الترجیح من جهة الإسناد فیُرَجَّ

والعكس صحیح، فالغایة من هذا التنازع والترجیح هو معرفة حكم االله الأصح في المسألة 

  المطروحة.

في الثبوت، فیُرَجَّح على غیره من وبالنظر إلى قیاس الأصل نجد أنه یصل إلى القَطْعِیَّة 

الأخبار المُعارضة، وقد ذهب القاضي أبو یعلى إلى أنَّه في حالة تَعَارُض خبرین فلا یعمل 

دد. ح اتِّباع القیاس، استنادًا إلى ما ورد من أدلَّة في هذا الصَّ   بكلاهما ویُرَجِّ

نَّ أحدهما یوافق قاعدة وقد ذهب الشَّافعي إلى القول بأنَّه: إذا تعارض خبران ووجد أ

  القیاس فُیَرَجَّح الخبر الذي یوافق القاعدة، لأنَّه ثابت بدلیل وهو أقرب للقواعد الممهدة.

الخبران المتعارضان في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فروي عن ابن عمر أنه  مثال:

صَّلاة، وقد روي عن خوات ابن قال: إن فیه ترددات كثیرة والترددات تُخالف النَّظام المُتَّبع في ال

                                                           
 .٤٤٩ص التبصرة في أصول الفقه، )١
 .٢/١٥٢المستدرك على مجموع الفتاوي  )٢
 .٣/٣١٥التلخیص في أصول الفقه  )٣
 .٢/١٢٩الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )٤



٤٥ 
 

؛ لأنه )١(جبیر أنَّها لا تحتوي على حركات وترددات، فرأى الشَّافعي ترجیح ما روي عن ابن جبیر

موافق للقیاس حیث یتفق مع أحد الروایتین ومخالف للأخرى، فالعمل بما یوافق القیاس في هذا 

دد أولى بالاتِّباع.   الصَّ

ح اتباعه، واستدل على ذلك بقوله: : "أنَّ ما قال الإمام الجویني ورد من حدیث موافق للقیاس یُرَجَّ

إذا إختص أحد الحدیثین بما یُوْجِب تغلیب الظذَن فهو یُرَجَّح على الآخر، ومجرد التلویح لا یُعد 

، وقد اتَّفق مع الإمام )٢(دلیل، فإذا احتوى أحدهما على دلیل، فیرجح ما احتوى على دلیل بالاتباع

الشیرازي في ترجیح الأخبار على المتن، فذهب لترجیح الخبر المقترن بدلیل لمعاضدة  الجویني

دد أیضًا الإمام  )٣(الدَّلیل له، حیث یعطیه القوة الَّلازمة والمطلوبة للحكم، وقد ذهب في هذا الصَّ

  السمعاني.

 الاستحسان ترك قیاس الأصل

والاستحسان، فقال إن التخصیص هو : "فرق القاضي بین التخصیص قال الإمام بن القیم

تخصیص حكم مخالف للقاعدة العامة، فیمنع العلة المعمول بها في القاعدة العامة في الحكم 

الخاص، ویختص النص الخاص بعلة أخري، أما الاستحسان هو مخالفة القیاس وإعمال النص، 

  .٤كما في شهادة أهل الذمة، وإعطاء الزرع لمالك الأرض

  ن هو ترك قیاس الأصول للنصوص، أي مخالفة القیاس من أجل النص الأصوليإذا الاستحسا

  

   

                                                           
 .٢/١٩٣البرهان في أصول الفقه  )١
 .٢/١٩٢البرهان في أصول الفقه  )٢
 .٨٥اللمع في أصول الفقه للشیرازي، ص )٣
 .٤/١٢٦بدائع الفوائد  )٤
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  بعض النَّماذج التطبیقیة للحكم المبني على قیاس الأصول

 الاصطفاف وصلاةُ المنفرد: .١

تبعًا لجمهور العلماء فإنَّهم لا یقولون بصحة الصَّلاة أمام الإمام في كل الأحوال، فمن   

باب أولى الحكم بعدم صحة الصلاة بدون اصطفاف، فنجد أنَّ قیاس الأصول لا یصح الصَّلاة 

بدون اصطفاف، وكذلك صلاة المنفرد لا تَصِح، ومن خالف ذلك من جمهور العلماء فعلى 

  صله هذه السُّنة على النحو المطلوب.الأغلب لم ت

دد بصحَّة صلاة المرأة    ونجد أنَّ الَّذین عارضوا ما سلف ذِكْرِه احتجوا في هذا الصَّ

إنَّ أنسا فقد قال: " - صلى الله عليه وسلم -منفردة، والدَّلیل في ذلك هو الحدیث الصحیح الذي ورد عن النبي 

، وقد - صلى الله عليه وسلم - صدق رسول االله  ")١(وصفت العجوز خلفهما - صلى الله عليه وسلم - والیتیم صفا خلف النبي 

اتفق جمهور العلماء على صحة وقوف المرأة منفردة في حالة عدم وجود امرأة غیرها، وفقًا لما 

دد.   جاءت به السُّنة في هذا الصَّ

أبي بكرة لما ركع دون الصف، : "-  صلى الله عليه وسلم -واحتجوا أیضا بوقوف الإمام منفردًا، في قوله   

ولكن هذه الحُجَّة ضعیفة لا  "،)٢(ادك االله حرصًا ولا تَعدز - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ دخل في الصفِّ قال له 

ة النهي عن ذلك، وقد ذهب أحدهما إلى أنَّ وقوف المرأة خلف الرجال سُّنَّة مأمور بها،  تجابه حُجَّ

فالواجب على المرأة الوقوف خلف صفِّ الرجال، ویكره وقوفها في نفس الصفِّ أو أمامهم فلا 

  لماء في هذا الصدد لقولین على النحو الآتي:یجوز ذلك، وقد انقسم الع

دد  :القول الأول مذهب الحنفیَّة، أبي بكر، بن حفص، من أصحاب أحمد، فقد ذهبوا في هذا الصَّ

 إلى بُطْلاَن وقوف المرأة في صفِّ الرجال.

المرأة  : مذهب مالك، والشَّافعیة، وابن حامد، والقاضي، وغیرهم، ذهبوا إلى أنَّ وقوفالقول الثَّاني

في صفِّ الرجال لا یبطل الصَّلاة، وذهب الإمام أحمد إلى بطلان صلاة من یلیها في 

 ، أي الواقف خلفها.)٣(الموقف

ة الصَّلاة أمام الإمام لا مطلقًا ولا لغیر عذر،  نستنتج مما سبق أنَّ الجمهور لا یقولون بصحَّ

  تَصِح.لذلك قیاس الأصول یقتضي وجوب الاصطفاف، وصلاة المنفرد لا

: بالدِّراسة المستفیضة لهذا الفصل قد تَبَیَّن لنا أنَّ القیاس الأصولي: هو استخراج الحكم الخلاصة

الشَّرعي من النُّصوص، وهو بِناء الحكم الفرعي على الحكم الأصلي لاشتراكهما في العلَّة 

                                                           
مالك قال: "صلیت أنا ویتیم في بیتنا خلف الرسول صلي االله علیه وسلم، وأمي أم سلیم عن أنس بن  )١

 .٧٢٧، رقم الحدیث ٤٦خلفنا"، صحیح البخاري، باب المرأة وحدها تكون صفا 
 ).٢٧١/ ١ركع دون الصف، حدیث رقم (١أخرجه البخاري في صحیحه، أبواب صفة الصلاة، باب إذ )٢
 .٢/٣٢٦لإسلام الفتاوي الكبرى لشیخ ا )٣
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الأدق منهما أو ما  المترتب علیها الحكم، أمَّا قیاس الأصول: فهو قیاس نص على آخر، واختیار

  ثبت أنَّ العمل فیه مقطوع به؛ أي هي قیاس النُّصوص ذاتها، وهي قیاس النُّصوص الأصلیة.

وقد ذهب جمهور الأصولیون إلى أن القیاس الأصولي: هو المصدر الرابع للتشریع، 

لعلَّة، حكم والدَّاعیین بحُّجته قد ذهبوا إلى أنَّه یحتوي على أربع أركان، وهي: الأصل، الفرع، ا

  الأصل.
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  الخاتمة

 آله وعلى المرسلین، خاتم على وسلاماً  وصلاةً  الصالحات، تتم بنعمته الذي الله الحمد

 القیاس بین الدائرة الفقهیة مع الأحكام عشنا أن بعد نحن وها وبعد،. أجمعین وصحبه

 إلى والصیود الذبائح كتاب بدایة من الإسلامي الفقه في المعاصرة الفقهیة وتطبیقاتها والاستحسان

 توصل التي النتائج أهم بإیراد سأكتفي لذا البحث، هذا إنهاء بصدد نجدنا الكفارات، كتاب نهایة

 من یلزم ما تقیید مع هذا الموضوع حول  الفقه مائدة على جلوسي حصیلة من البحث إلیها

  .التوصیات

  
  :البحث إلیھا توصل التي النتائج

 للقیاس والاستحسان معرفة المعاني اللغویة -١

 الفرق بین قیاس الأصول والقیاس الأصولي -٢

 أهمیة الاستحسان في الأحكام الشرعیة المتعلقة بالفقه الإسلامي  -٣

 أهمیة القیاس في الحكم على بعض الأحكام الشرعیة -٤

  : التوصیات أهم

 بل الحرام، عن والبعد الحلال وتحري - وجل عز-  االله بتقوى المسلمین وجمیع نفسي أوصي -  ١

  .علیهم أشكل عما العلم أهل وسؤال التأكد علیهم

  في الجهد ببذل البحثیة  والمراكز الشرعیة  الكلیات في العلمیة الأقسام الباحث یوصي – ٢

د ما بحث  مختلف  في الشبكي التسویق حكم بیان على والعمل حكمها، لبیان النوازل من یجِّ

  .والمغریات المسوغات كانت الخطأ مهما في الوقوع خطر من المسلمین لتوعیة الوسائط

  الباحث بالاهتمام بقضایا القیاس والاستحسان وما یتعلق بهما في القضایا المعاصرة یوصي -٣
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 اللطیف عبد: ت حنبل، بن أحمد الإمام فقه في الإقناع الحجاوي، النجا أبو :الفقه الحنبلي
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